كينت نطمالأطف ال 
سشلادراسايت سياواوصية 4+١‏ , 


الطرقا لا نايلط 


نشر هذا الكعاب بالاشترالك 


مسسيع 
مؤسسة فراتكلين للطباعة والتشر 
القاهرة ب نيويورك 
ابريل 31951 


الطرقالالنتايزلنينق 


تأفيث 


وله سسشاتر 


زعية اشراف ولقديم 
اللتقطتصدهنا الكورعإلغنالققى 


إستاذ الصحة النخسية الا 
: اعد الخندوب الذائم للجمهورية العربية 
بكلية التربية . بجامعة عين شيس لقف 0ك 


ملتزمة الطبع والشار 
مدتية امعط ةالطرة 
لأصيابهاحس كير وأولاد د 
شذ مع عرف ١‏ با باإلماهرة 


هذه الترجمة مرخص بها ؛ وقد قامت مؤسسسة فرائكلين 
للطبامة والنشر بشراء حق الترجمة من صاحب هذا الحق . 


قلط1نا م" غه صم فاخصدت لععومطنيية سه كذ متنا" 
تعقسقط5 سندتللز/ة1 بوط 17311111734 مل2ع1.661 نز 
عصة ,فعاف موقة طعممعهك8 مممعله5 عرط هجوو غطع تومن 
رعطط ‏ رمعواعموقمة ‏ لعممعوعط ‏ عممعيمك برط #عطوتاطوط 
لكتا وتمصفلا1 رمععتدطك 


مقدمة بقلم الدكتور عبد العزير القومى .- 


1 
اسه 


التفكير المنطقى 

الدقة فى اسعخدام اللغة 
التمميمات والنظريات 
الاستدلال القياسى 

الغالطة 

العادات السليمة فى التفكيري 


مشمه 
بقلم الدكتور عبد العزيز القومى 
المتدوف الدائم الجمهورية العربية المتحدة بهيئة اليونسكو 

اذا رآيت صديقا جالا » غير مصع ا يقال له » أو غير 
مبصر لما يقعم حوله من أحداث » قلت انه شارد الذعن » واذا 
سألته : لم” يترد ذعتك 7 وفيم يشرد ؟ قال ائما آنا أفكر ., 
والسر فى اعتراضه على ما تقوله عنه هو أن انسانا لا يرضى 
عادة بآن يقال عنه انه شارد الذهن , وانما يرحب بأن يقال 
عنه أنه يفكر » والفرق بين شرود الذهن والتفكير فرق له 
جوانبه المتعددة ., من ذلك أن الصلات بين الأجزاء فق 
شرود الذهن صلات ذانية خاصة لا فهمها -- إذا فهمها سس 
آلا صاحبها » وآما الصلات بين الأجزاء فى حالة التفمكير 
فانها صلات يفهمهما الشخص العادى اذا أعبل فكره فيها ) 
وهناك غروق آخرى كثيرة ليس هذا مجال الدخول فيها » 
ولكتنا نستهدف - فى الاشارة اليها ‏ آنا تقدم لتوع 
من التفكير دون آخر ., نقدم للتفكير بمعنى كلمة التفكيرل » 
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ولا تقدم لموضوع شرود الذهن , ولسنا تقصد بهذا اننا 
نهون من شآن استطراد الذهن أو شروده كما يسميه البعض > 
فللاستطراد الذهنى قيمته وأعميته المعروفة للمشتفلين بعلم 
النقس العلاجى بنوع خاص . 

ونحن نقدم هنا للتشكير المنطقى وريد أن نعرفه كيف 
نوجه له وندرب عليه © وكيف تسير فيه على خير خطة 
منتجة , وهذا هو موضوع الكتاب الذى تقدمه اليك الآن 
والذى نعتقد أن المكتبة العربية سترحب به كل الترحيب , 

ولعلنا نسآل 1تفسنا عددا من الأسئلة » منها : متى يفكر 
الفرد 9 وكيف يفكر + ولماذا 7 وما الاساليب التى نتبعها 
بحيث كر #مكيرا يذل فيه أقل جهد © ويل به أكبر 
النتائج . ولكى نجيب عن هذه الأسئلة جميعها نطلب اليك 
الرجوع الى الكتاب الذى بين يديك ؛ فهو يعنى بالصقات 
الأولى من صفات التفكير الحيد >6 وآولها التحديد 6 وثاتيها 
الشمول , أما التحديد فلابد فيه من تحديد الألفاظ والرموز 
وتحديد مدلولاتها » وبذلك تحدد العيارات أو القضايا كما 
سميها أصل المنطق ؛ فهناك آتلفاظ ذات معان غامضة 
كالمساواة » والديسقراطية » والتماون » ولابد من ازالة 
الغموض , وهناك ألفاظ لها معان لغوية وآخرى أصطلاحية ) 
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لانم . وأمأع و0 - أن بيبا دن 1 


ومعان حقيقية وآخرى محازية . فكلمة رر راحة » كلما آنها 
تعنى راحة اليد » كذلك تعنى الراحة العقلية » ولها معان 
أخرى عديدة , 

وواضح بالطيع أنه معائى الكلمات تتحدد فى سياقها » 
ولكتنا لابد إن نذكر أن الكلمات والسارات لها قوة توجيه 
المعنى فى كثير من الأحوال . 

وأآذكر فى احدى المناقشات التى اشترك معنا فيها بعش 
الأئمة الأجانب فى على النفس أن قال إحدهم : أن توتر 
العلاقات فى المناقشات سيبه فى الغالب عدم تحديد معانى 
الأتفاط والعبارات ء فهذه اذا تحددته زال كثين من سسوء 
التأويل , 

وأهمية الألفاظ تأتى مما 'تحمله من معنى » والمعنى تفسه 
هو ما بحل محل الموقف أو الشىء » فاذا وقم القلم فان شيئا 
هو القلم تحدث له حركة من نوع معين ندركها » وبعد أن 
ندركها كلها ادراكا دقيقا نعير عن هذا الذى أدركناه بعيارة 
وقم القلم . فاللفظ يرسم معتى » والممعتى هو تلخيص 
الحادث , فأاهمية الألفاظ ترعبط بعلاقتها بالأشياء والأحداثت 
أو الحقائق , 


والحقائق هى المادة الأولية للتفكير , 

والتفكير يكون للاجابة عن سؤال » أو لحل اشكال » 
أو للوصول الى قرار . 

وبازم فى التفكير جمم الحقائق والربط بينها بحيث 
تؤدى الى النتائيج آو الأحكام , 

وقد تخطىء عند محاولة الوصول الى احكامتا » لأثنا 
تتنسرع ولا ثريد أن فحص الحقائق كلها » أو ما يمثلها 
كلها » آو لآننا نعصب أعيننا عن وؤّية الحقائق ممثلة له 
الأشياء أو فيما ببتها من علاقات , 

ونحن تكاد مكر طول الوقت » قأنا أمكر قيما أريد 
أن اعمله » وأقكر فى الآسباب والتتائيج » والممندس يفكر 
لنفسه ويفكر لغيره . والطبيب يفكر ويجمع الحقائق ونفسر 
المرض » ثم يضم العلاج » ثم يتابعه » وق كل هذا بكوان 
استنتاجاته وآراءه ونظرياته , 

وعندما تفكر نجد آثنا تفكر فى أسباب الظواهر وفيما 
إيثرتب على الأحداث ء قنربط الأحكام بمقدماتها وأسبابها » 
ونريطها ينتائجها التى تنوقعها . 


١ 


وف كل هذا نخطىء أو نصيب » فاذا أخطانا اتعكس 
الخطا على تصرفاتنا » واذا أصبنا أصبنا كذلك فى تصرقاتا , 

فالتفكير له قيمته فى اقتصاد الحهد > والتفكير الجيد 
نفسه يتم بكثير من اقتصاد الجهد , ويصمنا ف حياتنا أن 
تقتصد من الجهد حتى نستغل أكبر قسط منه بأكبى فائدة , 

وهذا الكتاب الذى بين بديك يرشدك الى هذا دون 
أن يتوغل بك فى متاهات علم النفس أو علم المنطق , 

وعملية التفكير تقوم أساسا على تحديد الحقائق 
وتجميعها وتصنيفها بشروط معينة واستنتاج النتائج منها » 
سواء آكانت على سييل التعميم أم على سييل التفسيد . 

فالتفكير السليم هو البحث العلمى السليم » وأساليب 
البحث العلمى السليمة هى بعيتها أساليب التفكير السليم . 

ولهذا لم يكن غريا أن يضم لك هذا الكتاب أحد 
مديرى معاهد البحث العلمىالدكتور وليم شائر باوكلاهوما 
وقد قام بنقله للعربية الدكتور عطية محمود هنا ء وهو شرف 
على بحوث علمية ى علم النفس وعلم التربية . وقد قام 
وما زال يقوم بسمارسة البحث العلمى بنفسه ى ميسادين 
التربية والاجتماع وعلم النفسن . 


ويرجم الى خصائص املف ما فى الكتاب من عمق ى 
ساطة ويرجم الى خصائص المترجم أن روحه من روح 
المؤلف » ويزيد عليه المامه بظروفنا وبالظروف التى وضع 
فيها الكثاب , 

ويسرنى أن أقدم الكتاب مترجما الى قرائنا » وكلى ثقة 
بأنهم سيفيدون منه أجل قائدة , 

عبد العزيز القوصى 
القاهرة فى ينابر سثة اكور 


١ 
إ««ر‎ ٠. ]لع كيرا‎ 


بشعر كثير منا بفراغ ذهنى فى بعض الأحيان غير أن 
هذا الشعور قلما يكون صحيعا . فالعقل قلما يخلو من 
الصور أو الأفكار أو الالفاظ التى قمر فيه متتالية ق موكب 
لا ينتمى . هذا الموكب من الأفكار تجده آحيانا يسير متأنيا 
اق بطء شديد ع وأحيانا نجده سرع فى عجلة قلديدة » 
ومرة ثالثة نجده يسير فى طريق مستقيم منظلم . وف بعض 
الأحيان نجده يجول فى متاهة لا بتيع فيها خطة مرسومة . 

والتفكير هو اللفظ الذى نستخدمه عادة للدلالة على 
هذه الأوجه من النشاط العقلى » ولكن من الواضح أن هذا 
اللقظ ينطبق على أمور مختلفة آأخرى . 
اتواع التفكير 

هناك آنواع مختلقة من التفكير ؛ منها ذلك النوع من 
التفكير الذى يمارسه آخوك ( بكر ) من وقت لخر ؛ وذلك 


إن 


عندما نجده ممددا فوق السجادة فى غرفة الجلوس »> واشما 
عديه خلف رآسه ء مستغرقا فى 'تفكير عميق , أن هذا النوع 
من التفكير الذى ممارسه آخوك فى ذلك الوقت يشبه نوعا 
من العرض التليقزيونى الخاص » يمثل فيه يكر مركز البطل 
قائلا : « تحدث القائد بكر » وصرخ فى البوق بشدة وعتفه 
وقال : « أيما الرجال » اثنا ى مأزق حرج ! أن سفن 
« باسل © الصاروخية حولنا , وقد أآخذ الرجال القادمون 
من المريخ يطبقون عليتا - أن فرصتنا الوحيدة هى أن 
آستقل زورق الفضاء وأن ‏ » . 

وفيه أيضا تجد سماد التى تجلس الى مكتبها وأمامها 
كتاب الحساب مغلتًا , وعلى وجهها نظرة حالمة بعيدة » وى 
تمكر ل وأن كان لا يبدو عليها هذا التفكير ساق حفلة 
الأسبوع الماضى » والصّور السارة تتراءى فى خيالها بالالوان 
الهادئة . و « بدر » الوسيم فى ردائه الأبيض . 

وأنت فى مباراة كرة السلة الأخيرة غيم كنت تفكر + لقد 
كنت متحمسا ء وكانت أفكارك تصول وتجول مع الماراة 
« ومية جيدة .. با سلام : ان هذ! اللاعب يجيد التقدم 
بالكرة . أوه أوه أنظر الى هذه الناحية ى, » : 
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أئنا جميعا تمشى جزءا كبيرا من وقتنا فى أنواع من 
التفكير مثل آحلام اليقظة » آو التذكر » أو التوفين بين 
أقكارنا وبين ما نراه , وهذه كلها لا تتطلب مجهودا كبيرا 
عن جامينا » فما عى الا فثرة نقضيها ى نوع من التخيل » 
أو فترة من الكسل الذهنى ء أو ملاحظة حادث سار يجرى 
آمامنا » وقبل أن تركر عليه نحد أن عقلنا قد الشغل عنسه 
يثىء آخر . 

ولهذا النوع من التفكير قيمته » فهو يسيب لنا نوعا 
من السرورء كما أنه يوحى أليئا عادة بأفكار جديدة وبألوان 
مفيدة من التمكير , فمثلا قد تردى بك أحلام اليقظة التى 
تتتخيل فيها مستقيلك الى التفكير بصورة جدية فى المهنة التى 
صسوف تختارها عندما تكير . 
فحديد. التفكير 

وقد تحدد تفكيرنا ونبدا فى هذا التوع من التشاط 
الحقلى الذى نضطر الى ممارسته من حين لآخر , وهو ذلك 
التوع من التفكير الذى تقوم به كلما جد لدينا سوال 
.يتطاب اجاية أو مشكلة تحناج الى حل أو قرار يجب أن 
وتاك 
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وبذلك تكون قد ضيقئا معنى التفكير :الى درجة كبيرة , 
وهذا النوع من التمكير المحدد هو الذى سنتحدث عنه ىق 
هذا الكتيب . 

ومع ذلك فان من الضرورى أن نضسيق من معنى التفكير 
الى درجة أشد . فهناك عدة طرق مختتلفة 'ى الاجابة عن 
الأسئلة ء أو معالجة المشسكلات » أو اتخاذ القرارات , فقد 
تستطيع أن مجلس مستريحا » وتتذكر الأيام الماضية الجميلة 
الخالية من المسكلات » وقد خلج؟ الى سلوب المحاولة 
والخطا » وتظل متابعا له حتى تحل المشسكلة التى تواجهك 
آو تيآس منها » أو تفتر عزيمتك + وقد تقلق ويملك الغيظ » 
وآأخيرا تتخذ من كلمة من آخيك الصغير اشارة الى الطريق 
الصحيح , وقد تتخذ قرارك بناء على عامل المصادفة بأن 
تقذف قطمة من النقود » أو بسحبك لقصاصة من الورق , 


النطق والتفكي اللتطقى 
وقد تستخدم المنطق . 
وقد وضعت عدة تعريفات للمنعلق » ولكن ريما كافت 
أسهل طريقة لتعرفه هى آنه علم التفكير الواضح . 
والتفكير المنطقى هو التفكير الذى تمارسه عندما نحاول 


أن تنبين الأسباب والعلل التى تكمن وراء الأشياء , انه 
التفكير الذى نمارسه عندما نحاول معرفة تنائج ما قد تقوم 
به من أعمال , ولكته اكش من محرد تحديد الأمسباب 
أو التتائمج . انه يعنى الحصول على آدلة تيد أو قثبت صحة 
وجهة نظرك أو كتقيها , 

لقد رسيت فى امتحان اللغة الفرنسية _ قما السبب فى 
ذلك + مسآلة بسيطة , لقد كان الامتحان صعبا . عل هذا 
هو السبب 7 نعم ان جميع الراسبين فى هذا الامتحان يتفقون 
معك فى هذا السبب » ولكن رويدا + ان عة/ من طلبة 
الفصل قد اجتازو؛ هذا الامتحان ء وهو امتحان لم يكن 
مشتلفا اختلافا كبيرا عن الامتحانات التى يضعها الأستاذ 
بليغ عادة , ثم انك اجتزءت كثيرا من امتحاناته من قبل » بل 
لقد حصلت على درجات عليا فى هذه الامتحانات , واذا كنت 
تفكر بطريقة منطقية فاك سوف تبدا من هذه النقطة , 
وتحاول أن تبحث عن الدليل قبل آن تقرر لماذا أخفقت ى 
هذا الاختبار , 

ان التفكير المنطقى بقوم على الأدلة , انه توع من التفكير 
الذى يساعدنا على الوصول الى أفضل اجابة للأسئلة التى 
نسأليا ء او المسكلات التى نحاول آن نجد لها حلا » أن 


م - ؟ الطريق إلى التفكير 3 


ذلك التوع من التفكير هو الذى سوف تحاول أن تتحدث 
عنه فى هذا الكتيب , 
قيمة التفكير ا منطقى 

يؤدى التفكير المنطقى الى جعل الحياة أسهل منا حى 
عليه . فهو يساعدك على أن تصل الى حلول أفضل وآسهل 
لمشمكلتك . انه يقضى على الشىء الكثير من النشاط العقلى 
العديم القيمة عندما تجد عقلك يسير فى حلقة مفرغة دون أن 
تصل الى آية تتيجة , 

ان لكل متا فى حياتنا الحاضرة مشكلاته التى يود أن 
يحد لها حلا » وآسكلته إلتى بيرغب فى آن يجد لها جوايا . 
فمثلا ما الذى آستطيع أن أقوم به بازاء هذه الدرجة الضئيلة 
التى أحصل عليها فى مادة الجبر 9 كيف أصلح ما بينى وبين 
أصدقائى + هل أبدو أوسم اذا ما اشتربت هذا الرداء الثمين 
المعروض فى واجهة محل بركات + آم أذ من الأفضل أن 
أشترى وبين آقل 'ثمنا منه + ان التفكير المنطقى يساعدك 
على أن تصل الى القجوية الجيدة لثل هذه الأسئلة , 

ثم ماذا تمعل بازاء القرارات الضخمة التى يجب أن 
قتخذها ء أو الأسئلة الهامة التى ينبغى لك أن تجيب عنها » 


١مم‎ 


والتى تتعلق بالمستقيل + أن التشكير الواضح يساعدك كثيرا 
على هذا الأمر آيضا , فاذا عرقت كيف تفكر تفكيرا منطقيا » 
فانك تستطيح أن تضع خططا أفضل فيما يتعلق بالمهنة التى 
سوف تشستغل بها والحياة الأسرية التى تود أن تحصل عليها . 


إذا لم نفكر تفكرا متطقيا قان تفكيرك قد يسير فى حلقة مغرخة 


في انك تصبيح مواطنا صالحا اذا ما تعلمت كيف تفكر 
تمكير! منطقيا . ان ديموقراطيتنا ينهض باأعبائها جميسم 
الأفراد , فهم -- متعاونين -- يحلون مشكلاتهم » ويضعون 
القرارات المتعلقة بمستقيل البلاد . 

ان التتتكير المنطقى يعاوتك عسلى أن تقوم بنصيبك 
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بحكمة , وهذه القرارات والمشكلات ليست سهلة , هل من 
الفغرورى آن تذهب ألى الحرب آحيانا إذا كنأ ترغب ق 
السلام 8 وكيف نحافظ على حريائنا دون أن يفسدها الناس + 
وما هو السبيل الأقوم لمعالجة اختلاف الآراء فى الأمور 
الهامة # اذا كنت كر تفكيرا منطقيا فانك قكون فى موقف 
أفضل من حيث قيامك بواجبك كمواطن . 

ان التفكير المنطقى لا يضمن لنا اجايات كاملة لجميع 
متسكلاتنا » ولكنه بحسن من مستوى اجاباتنا , 
التفكير المنطقى عون للعقول المجهدة 

من المحتمل أن 'تكون قد اقتنعت الآن بأهمية التفكير 
المنطقى فى حياتك الخاصة , وفى حياتك العامة » وريما حاولت 
دائما أن تبذل مجهودا للتفكير بطريقة واضحة على الأقل 
2 بسض المفسكلات الهامة . ولكن التفكير الواضح ليس 
سهلا دائما » وقد يكون مجهدا قى بمض الكحيان , ان 
معرفتنا لبعض ما يتضمته التفكير المنطقى قد إساعدك على 
أن 'تقو"م من عاداتك فى التفكير المنطقى , 

وفى هذا الكتيب سوف ناقش يعض وسائل التفكير 
الحيد ع وسوقه تتمرض لبعض أنواع الخطآ الذدى قد 


00 


تمع فيه . وسوف نحاول أن تكشف عن بعض الطرق التى 
قد يستخدمها البعض لتضليلنا . 

وبهذا النوع من المعرفة تكون أقدر على حل المنسكلات 
التى قد تواجهك فى أثناء وجودك ف المدرسة الثانوية » 
وتكون على استعداد أفضل لعالجة المشكلات التى قد 
تواجهك فيا يعد . 


؟ 


5 
الرقدق اندم اللغط 


التمكير المنطقى نوع من المحادثة التى تقوم بها مم 
آتفسنا , اننا فسال ؟نفستا » ونيحث عن اجابات لأسئلتنا » 
مم نقارن كل اجاية بالأخرى , 

ولكى نقوم بهذه المحاولة نجد أنفسنا مضطرين إلى 
استخدام الألفاظ » وبدون هذه الألفاظ لا نستطيع أن تمكر 
تفكيرا متطقيا ء فنا هو الأفضل بالتسبة اليك : هل تدرس 
اللغة الغرنسية كمادة اختيارية ؟ أم تدرس الطبيعة ؟ وبدون 
الألفاظ لا تستطيم أن تضم خطة منطقية لا تفمله ى المقابلة 
الشخصية الؤولى عندما تنقدم الى وظيفة من الوظائف , 

وجملة القول أن الألفاظ لبتات التفكير المنطقى , واذا 
شئنا أن تفكر تمكيرا صائيا » فان من الواجب أن تمهم بعض 
ما يتعلق بمادة البناء التى نستخديها ‏ 
'صياغة الألغاف 

الألفاظ رموز الأشياء والأقكار والمشاعر » آو دلالاتها . 
وقد وجد الناس من قديم الزمان أن مثل هذه الرموز تسهل 


يف 


أمور الحياة . وهذ! هو السيب نمسه فى أنتا نضع علامات 
على الصتاديق » ويذلكه تستطيع أن عرف مابداخلها دون 
فتحها . ويستطيم الانسان » بدلا من أن يشير الى الحيوان 
الذى يهز ذيله ويسير على أويع » وبدلا من أن برسم صورة 
له ه إن يقول مثلا : هل رآيت كلبى ١‏ فيفهسه الآخرون . 
وعلى هذا التحو بدا الناس فى وضم آلفاظ للأشياء والأفكار 
والمشاعر التى يقابلوتها . 

ولكن يبدو أن الناس كانوا كسالى فيما يتعلق بوضع 
الألفاظ » فلم يضموا ألفاظا جديدة لا يقايلوثه من أشسياء 
جديدة . فكانوا! عادة يلجأون الى بمض الكليات القديمة 
وستخدموتها للدلالة على هذه الأمور الجديدة . ولهذا 
قاننا نجد ألفاظا كثيرة يدل الواحد منها على أكثر من شىء 
واحة , 

ولناخذ بعض الألفاظ البسيطة جِدا فق لنتنا مشل 
« منزل » أو « يد » , هل تعلم معناها اذا وجدتها مطيوعة 
بمفردها + إن من الأفضل الا تغامر مدعيا أنك تعرقها 7 

إن كل لظ من هذين اللفظين يدل على آشياء مختلفة » 
فلمظ متول يدل على المكان الذى قسكته » أو البقمة التى. 
يتوقف غيها المسافر مدة من الزمن » ولفظ يد يدل على جزء 


وفنا 


من أعضاء الجسم » وقد يدل على القوة » وعلى المساعدة 
أو المماوئة , 

إنك لا قستطيع أن تحصر معنى بعض الألفاظط » واذا 
ر-جست الى المعاجم اللغوية المطولة فانك تجد لبعض الألفاطظ 
معان متحددة ما كنت تمكر غيها من قبل . ولو إستطاعت 
الألفاظ أن تحت لكان احتجاجها سريما وشديدا على 
استغلالنا اياها فى معان مختلفة . 


لقد كنا تفكر فى كمال الوادى 
فتتطتق على هذه الاراغى جنرب الوادي 


لا يضم الناس ألفاظا جديدة للأشيام الجديدة العى يستكففونيا 
ما يحدد معتى الأكفاظ 

لا تختلط علينا معائى معظم الأثناط فى أغلب الأحيان 
حتى ولو كان لها آكثر من معنى + فلدينا فى العادة دليل 
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يوثق به يكشف لنا المعنى اللقصود من بين المعانى المختلفة 
لهذه الألماظ . وهذا الدليل هو النص الذى يستخدم فيه 
الافظ , قننحن لا قستخدم اللفظ بمفرده ولكتنا نستخديه 
مع غيره من الألفاظ » أو مصحوبا بمزة من الكتف » أو بغمزة 
من العين » أو بتلويحة باليد » وبذلك بتحدد معنى اللفظ . 

اذا سمعت مقلا أن قلانا « حاز قصب السباق قف 
الألماب الذوليمبية » فان معنى « قصب » هنا لا يمنى التبات 
الذدى نستخرج منه السكر » لأن المعنى هنا فوزه فى احدى 
الألعاب الرياضية التى قحرى كل عدة سنوات , آما اذا كنا 
مساقرين فى القطار وأشرنا الى عض النباتات وقلنا 
« القصب » فان هذا يعنى نبات قصب السكر فى العادة , 
الالفاظ. لتر كق 

غير آنه لسوء الحظ قد تكون الممعائى التى تدل عليها 
#لألفاظ قريبة جدا »> بعضها من البعض الآخر » لدرجة آننا 
لا نشمعر بالفروق بينها » والى درجة أن النص الذى يوجد 
غيه اللفظ قد لا يكفى لتحديد المعنى بالضبط . 

وهذه الألفاظ نسميها الألفاظ المشتركة ع فهى ألفاظ 
غير محدودة بمعنى واحد » إذ أنها تتتقل من معنى لخر 


نف 


دون آن نشعر بهذا الاتتقال . ومثل هذه الألفاظ قد تجعل 
#فكيرنا مشوشا بدلا من أن تساعده على أن يكون متطقيا . 
فاذا آخذنا لفظ متساو وقلنا أن هذين الشخصين 
متساويان ء غان هذا قد يعتى من بين مأ سنيه : 
١‏ - آنهما متساويان فى القدرة المقلية » أو ىق 
الوسامة » أو الجمال » أو ف القوة , 
» - آنهما متساوبان فى الطول ء أو الوزن » 
أو الحجم , 
سم سب أنهما متساويان فى الدخل : فى الايرادات التى 
يحصل عليها كل متهم , 
ع ل أنهما متساويان فى الحقوق المتاحة لهيا ., 
واذا ما تحدثنا عن المساواة بين الناس فى ظل التظام 
الديموقراطى : فاننا نعنى يذلك المعنى الرابم لكلمة متساو 
إذ أن الدستور يضدن لنا حقوقا متساوية , 
على أن المعانى المعقدة لكلية متساو قد تودى بالانسان 
الى التفكير المضطرب + وذلك حين يقول البعض : « أن 
زميلا لى قد آهداء والده سيارة جديدة » ثم يعقب على 
ذلك بقوله : « وهذا ما يسمونه ديموقراطية يتساوى فيها 
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الجميع . ان والد فلان هذا قد يكسب آلاف الجنيهات 
ويستطيع أن يشترى له سيارة » فى حين أن والدى لا كسب 
ألا عفرات الجنيهات » ولا يستطيع أن يشترى إلى شيتهنا 
مثل هذا . ومن الركد أن هذه ليست مساواة » . 

أن التتيجة التى ستخلصها مثل هذا الشخص هى آنه 
لا يعيش فى ظل الديموقراطية . والآن ما هو الخطا ى 
تمكيره * ان الخطأ راجع الى استخدام لفظ مساو » أى ق 
تشير معناه من عبارة الى أخرى من عبارات البرهان الذى 
يسوقه للدلالة على صحة رأيه . ففى العبارة الأولى يقصد 
به ما نعنيه عندما تتحدث عن الأفراد فى ظل التنظام 
الديموقراعلى . 

وق العبارة الثانية يقصد به المساواة ىق الدخل » وهما 
آمران مختلفان ماما . ولم يحاول صاحب هذا الرأى أن 
مبرهن على أن المساواة فى الحقوق والمساواة فى الدخل هما 
تمس العىء .. وكذلك لم يبرهن على أن هذه البلاد بلاد 
ديسوقراطية أو غير ديموقراطية . لقد كان يفكر بأسلوب 
مضطرب لأنه افترض أن المقصود يلفظ « مساو » معتى 
واحد فى كل عبارة من العبارتين اللتين استخدمهما , والألفاطظ 


يفا 


التى تسيب لنا أشد التعب لما تنصفه به من اشستراك فى أكثر 
من معتى © هى الألفاظ التى قدل على الديموقراطية » 
والحرية ء والأمانة ؛ والاحسان » والنجاح » والتعصاون » 
والتنافس . 

وهذه الألفاط هى الألفاظ التى تدل على الأشياء التى 
لا نستطيع أن نلسسها » أو نراها » أو نسبعها . وكنتيجة 
لهذا فان من الصحب أن نحدد معانئى مثل هذه الألفاظ تحديد! 
دقيقا . ومن السهل أن تصبم مثل هذه الألناظ مشتركة 
تننتقل من معنى إلى آخر » حتى فى أثناء استخدامها دون أن 
تكون شاعرين بهذا . 
ماذة تفل 

أن هذه اللفاظ ليست آلفاظا لا معنى لها » أو أنها عديمة 
القيمة » فنحن لا نستطيع الاستفتاء عنها , فمهما كان 
ما تقصده « بالديموقراطية » أو « الأمانة » أو « المناقشة » 
فتحن تعنى بها جميعا شيئا هاما . 

ولكن ينبغى لنا أن تعمل على توضيح ما تقصده عندما 
نستتخدم هذه الألفاظ فى تمكيرنا . فيتبغى أن نسآأل أتفسنا : 
ما المقصود بها # واذا لم فستطم الاجابة عن هذا السؤال 
قانه يصبح من الصعب عليئا أن نفكر تمكيرا منطقيا . 


اننا 


ولتقرأ العيارة الآآنية : « فى دروس المواد الاجتماعية نجد 
الأستاذ وديع يذكر لنا باستمرار فوائد التعاون » ولكتنى 
أنا ووائل بذلنا كل جهدنا لأن تنعاون معا » خقام وائل بحل 
نصف مسائل الرياضة » وقمت آنا بحل نصفها الآخر , ثم 
تبادلنا أوراقنا ونسخناها . ولكن القستاذ حسن ضيطنا 
وتسيب فى رسوينا معا 6 . 

ان اللعظ المشترك هنا هو « التماون » وعلينا أن نسال 
؟قسنا : ما هو التعاون الخير # هل جميع أنواع التعاون 
خيرة # وهل التعاون خير فى جميع الظروف 8 

سوف نحد أن لفظ التعاون يعنى عدة أشياء , اله قد 
يعتى الجهود التى بذلها عدد من الناس لتحسين الحالة 
السسيئة للمساكن » وقد يشير أيضا الى المجرمين الذين 
يشتغلون معا فى سرقة أحد البنوك » وأغلب الظن آنك توافق 
على أن من تجاوز الحقيقة الى درجة ما أن تقول ان جميع 
ما تقصده بلفظ التعاون خير . 

وقد تستطيع أن كتابم آسثلتك بعض القىء وأن تسأل 
آيضا : « مأهو فوع التماون الذى يدعو اليه الأستاذ 
وديع ؟. وما هو توع التعاون الذى يوافق عليه الأسنناذ 
حمين 764 
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بعد إن تحدد اللفظ المششتئرك فانك قد تجد آن التعاون 
الذى يدعو اليه الأستاذ وديع أمر يختلفه كام الاختلاف 
عن التعاون الذى يعارضه الأستاذ حسنء وآن نفس اللفظ 
قد استخدم فى الجملة الأولى وف الجملة الثانية من الفقرة 
المذكورة , ولكنه كان يشير الى أمرين ممختلفين . 
اختبر نفسك 

اختير تفسك فى الأستلة التالية من آمثلة التفكير البخاطىء 
لاحظ أن الألفاظ ذات المسانى المتمددة فى كل حالة ( بخط 
اصود ), بين كيف تحول معنساها »© وكيف يؤدى تحول 
المعنى الى خطأ التفكير ق كل حالة : 

» من الفروض أن يكون الحكام محايدين‎ - 1١ 
وآلا ينحازوا الى جاب دون آخر . ولكن فى هذه المباراة‎ 
>» المتكافكة وقى الجولة الثالثة آخرجوا أحد لاعبينا من الملعب‎ 
9 اذا لم يكن هذا اتحيازا قماذا يكون‎ 

؟ ‏ قام اليابانيون بجوم غادر على بيرل هاريور » 
ألم يقوموا بذلك + لقد آنيتوا أنه لا يمكن الثقة بهم . انك 
لن تجدنى أتصل بالطالبة الياباقية الجديدة أى اتصال , 


0. 


الأقفاظ المبهمة 

تحدثنا 1ننا عن الأتماط المشتركة ء وهى الألفاظ التى 
إيمكن أن تدل على أكثر من معتى واحد -- وهتاك توع 
آخر من الألفاظ التى يمكن أن تضلل تفكيرنا اذا لم تأخذ 
حذرنا منها . وهذه هى الألفاظ المبصسة . وهى ق العادة 
الألفاظ التى ندل على نوع من الكيف ( مثل الطول والثقل ) 
الذى تتصف به الأشياء بدرجة ما . ومثل هذه الذلفاظ يطلق 
عليها آلفاظ ميهمة اذا لم يكن ثمة اتفاق عام على الدرجة 
إلتى توجد بها الصفة فى الثىء حتى يمكن أن نصفه بها . 


: 3 و 
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وسيم 


هل #ستطيع ؟ن تضع خطا يقصل بين السريع والبعلىء 


ومن أوضح الأمثلة لفظ « سريع » ؛ قالبطل ف العدو 


يستطيع ؟ن يقطع الميل فى أريع دقائق تقريبا . ومعظمنا يرى 


نضا 


أن من يصل الى هذا الحد من السرعة فهو سريم . وكذلك 
تقطم بأن من يعدو مسافة ميل ف اثنتى عشرة دقيقة ليس 
سريعا فى عدوه > ولكن ما هو الحد اللماصل بين السيداء 
السريع وغير السريم + الاجابة عن ذلك هى أنه لا يوجد حد 
فاصل يفرق بين السريع وغير السريع , 
لذ كالم 

وينبنى أن تتذكر أن الألفاظ المفستركة تختلف عن 
الأتفاظ المبهمة ؛ فاللفظ المشترك هو الذى بعنى أتسياء 
مختلفة متعددة . آما اللفظ المبهم فهو الذى يعنى شسيئا 
واحدا » ولكنه شىء غير واضح وقابل للخطا , 

ومن الطبيعى آن تفظا ما قد يكون مشتركا ومبهما فى 
وقت واحد . خلفظ « ذكى »6 مثلا نحد آله يعتى ( فى اللغة 
العربية كما ورد فى المتجد ) : 

, ب السريع الفطنة والفهم‎ ١ 

> ب الساطع الرائحة , 

ولما كان هذا اللفظ بعنى أكثر من معنى واحد قاتا 
نطلق عليه « لفظ مشترك » . 

ولكن لاحظ أيضا آننا سواء قصدة الممنى الأول 


وده 


آم المعتى الثاتى » خان اللفظ مبهم آيضا » اذ آننا لا نستطيع 
آن تحدد مقدار السرعة فى الفطنة أو الفهم التى تجعل 
الانسان ذكيا » آو مقدار الرائحة التى حجعل القىء ذكى 
الرامحة . 
« الكل أو لا شىء )» 

وتوجبد هتات من الألفاظ المبهمة التى نستخدمها كل 
يوم مثل « ساخن » و « حاد » و « صغير » و« كفء » 
و « محافظ » وغير ذلك راتكن 61 هذه الامان لا ماق 
أنها غير مفيدة » فهى فوع من الاختز تزال المفيد ؛ اذ تختصر لنأا 
الكثير من الوقت والشرح , 

فاذا قلت لك ان « جمال » تلميذ ذكى فانك تكوكن 
فكرة طيبة عن مركزه بين زملائه فى فصله , وكذلك فائنيى 
آستطيع آن آتقل اليك المعنى الذى أريده اذا ما قلت نك 
« ان القهوة ساختة جدا » بدلا من أن أقول « أن درجة 
حرارة القهوة تزيد بمقدار هرهه درجة حرارية (فهرتهيتية) 
عن درجة حرارة الانسان © . 

وتنشا المتاعب عندما تتجاهل أن بعض الكثمات بطبيعتها 
؟لفاظ مبهمة , قبعض الئاس يستخدمون الألفاظ المبهمة كما 


م - م الطريق إلى التفكير ين 


لو كانت لاا ثابتة المعنى » وهؤلاء هم الذين يذهيون 
الى الأخذ بالرآى القائل : ب « الكل أو لا شىء » أو الى 
وصف الآشياء باحدى صفتين متناقضتين لا ثالثة لهما , 

هؤلاء الناس يرون : اما انك ذكى » واما غير ذكى , 
نيط أو غير تشسيط , أنهم يرون آت كل زوج من هذه الألفاظ 
لا يحدد الا طرف المقياس » فى حين يضم هذة المقياس بين 
طرفيه نقطا تدل على فروق طنميفة » مثل : ذكى الى حد كبير 
ذكى بدرجة متوسطلة -- ذكى بدرجة ضئيلة -- غير 
ذكى الى حد ماء وهكذا, 

ومولاء الناس الذين بآخذون بالرأى القائل : « الكل 
أو لا ثىء » هم الذين يتكرون الغروق بين الأشياء » ونظرا 
لآنهم لا سلمون بدرجة متوسطة بين الثمانة وعدم الأمانة 
قانهم 0 
الموظف الحكومى المرتغى 
قدربب 

والك بعض أآمثلة التفكير التى أصابها الابهام 
والاضطراب تنيجة للتخاضى عن الفروق بين الألفاظ والفشل 
فى ادراك الفروق المختلفة بينها . وريما كنت أيضا مخطتا فى 
وقوعك فى مثل هذا التفكير : 
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و ل اتنا نريد أعضاء يحسوق بالمسئولية فى هذه 
اللجنة » وفوزية ليس لديها أى احساس بالمسئولية . تذكر 
أنها نسيت مرة أن تحضر الأدوات اللازمة للرحلة التى 
قمنا بها , 

؟ سل يدعى الحاكم أن حتكومته تنصف بالآمانة » فهل 
ترات فق الصسف أن اعد رسال الشركة قد اعد كسة 
جنيهات رشوة . 
الالفاظ ذات الصبغة الاتفعاقية 

الألفاطظ سس كما سيق أن قلنا سس رموز ؟و اشارات 
للأشياء , ولكنها قلما تكون بسيطة » وقلما تكون مجرد 
رموز أو اشارات , 

فالناس كائنات حية تنمين بالاتفعال كما تنميز بالتفكير ع 
وهم يحملون مشاعر مختلفة تجاه الأشياء مثل : الخوف »+ 
والكيرياء » والغضب » والاشمئراز » والود » والدهفة 2 
وغير ذلك , ومن الطبيعمى جدا أن تلتصق بعض مشاعر الناس 
تجاء الأشياء بالألفاظ التى تدل عليها , 

ومن الطبيعى آلا تتضمن بعض الألفاظ مشاعر قوية , 
فاذا لم تحدث لك بعض الخبرات الشسخصية غير السارة فى 


و 


أثناء دراستك للكتابة على الآلة الكاقبة » فان عبارة الآلة 
الكاتبة لن ثير نديك فى العادة مشاعر قوية جدا . ومن 
الوجهة الكخرى ذفان يعض الألفاظ مثل «وطنى» أو «وضيع» 
تثير فيك مشاعر واضحة ء وتتصف المشاعر التى تثيرها مثل 
هذه الألفاظ بدرجة ما من المرور أو عدمه » أو الارضاء 
أو عدمه ؛ آو الأاطراء أو عدمة , 

واذا آخذنا لفظى « سيدة » و « أمرآة »6 خانهما يطلقان 
على أنتى الانسان » ولكنئنا قلما نجد من لا يرى فرقا بين 
هذين اللفظين , فالمشاعر التى تتضدتها كل منهما مختلفة ؛ 
قلفظ « امرأة » حتى ولو استتخدمتاه عسلى سبيل المزاج 
لا يمير عن الرضا والاطراء » فى حين آن لفظ سيدة أكثر 
تعبيرا عن هذا المعتى . وعضو المجلس التيابى قد تصفه بأئه 
« سياسى » وقد نطلق عليه « حزبى » . وكلا اللفظين يمكن 
أن نطلقهما على نفس الرجل » ولكن هناك فرقا ليس باليسير 
بي المتساعر التى ترتبط يكل متهما . فاللفظ الأول كلمة 
تنضمن مشاعر الرضا والاطراء » وهى توحى بأنه شخص 
الج الأمور العامة بحكمة ‏ فى حين أن اللفظ الثانى عادة 
آقل اطراء ؛ وهو يوحى بأنه شسخص يعالج الأمور العامة فى 
ضوء المافمة الشخصية ‏ 


دع 


انعشبوا بهيت الرجل السياسى 
إن الألفاظ التى تستشدع فى وصفه شخص ما قد تؤثر فى سلوكك تحوه 
تسمية الأنتسياء 

نطلق على القىء الو احد عدة ألفاظ عادة , وهذه الألفاظ 
تنضمن مشاعر تتراوح من الرضا ؟و الاطراء الشديد » الى 
عدم الرضا أو الذم العنيف , وقد لا فستطيع دائما أن نوضح 
بالضبط المشاعر المختلفة التى ترتبطا بكل لفظ » ولكننا 
نستطيع أن نريك أن هناك فرقا فى الانفعالات التى يثيرها 
كل لف 

وفى كل سطر من السطور التالية سوف نجد سلسلة 
من الألفاظ التى تعتى الشىء » ولكن كل لفظ منها فسن 
مشماعر خاصة به , وسوف نجد أن الألفاظ متدرجة من اليمين 


ذا 


الى اليسار تبعا للمشاعر المرتبطة بها من الرضا والاطراء الى 
عدم الرضا والذم , 
حارس الشعب ءءء ربجل الأمن دده رجل الشرطة .وه 
مخير + : 

رحال الدولة ءءء رجال السياسة ءءء الحزبيون ممه 
محترقو السياسة ٠‏ 

البطىء التقكين مءء غير الموهوب ووء الغبى هده 
الكيله ٠‏ 

الرشيق +مء اللخفيف ١..ء‏ الهزيل ١+‏ المسلول ٠‏ 


الطريق الأقصر . 

والألفاظ التى تصطبغ بصيغة وجدائية جزء طبيعى من 
لغتنا . بدونها يصبح حديثنا ياهتا وسخيفا . ولكنها فى الوقت 
نفه قد تقف عقية فى سييل تشكيرنا ال ملطقى » و نجد أن غير 
الأمناء من الناس يستخدموتها لتضليل الاآخرين كما سترى 
قيما بعد . وحتى فى تمكيرنا الخاص نجد أن من الصعب أن 
تكون منطقيين فى تفكيرنا اذا استخدمنا دائما ألفاطا مصبوغة 
بصبغة وجدانية , 
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لانم . وأمأع و0 - أن عبحصيييا دن 1 


هل تنظر الى رجل الشرطة باستيرار على أنه مخبر 9 
وهل تنظر الى المحافظين على أنهم رجعيون 7 وهل تنظر الى 
التقدميين على نهم منحلون 7 

اذا كنت تنظر الى هؤلاء التاس على هذا النحو فانك 
قلما تنجاوز حدود المشاعر التى كثيرها همذه الألفاظ الى 
التمكير المنطقى الجاد . فاذا نظرت الى التقدميين على أنمم 
منحلون » أو الى المحافظين على آنهم رجعيون » فانك قلا 
تهتم بآراء أولتك أو هؤلاء » وسوف تتكرها دون تفكير . 

واذن فالخطر الذى تنضمئه الألفاظ المصبوفة يصبغة 
اتفمالية عو آنه يحدد تفكيرنا , فالألفاظ التى تصطيغ مصبغة 
انفعالية سلبية كالاشارة التى تجملنا نرى الخطر دون أن 
تسوقنا نحو التفكير » والألفاظ التى تصطبغ بصيغة اتفعالية 
تبعونا الى الاسترخاء بدلا من النقد , 
عناصر التفكير ومكوناتة 

لقد بحثنا بعض الحقائق العامة للألفاظ وناقعنا ثلاثة 
أنواع منها تفسد علينا تفكيرنا » وتتلخص خصائص هذم 
الأنواع فى الجدول الآتى : 


آنه 


الألفاظ المشتركة : 


الألفاظ المبصمة : 


وهى التى تعنى آكثر من معنى واللى 
نتغير معناها من عبارة الى آخرى دون 
أن كتتبه الى ذلك التخيير , 


وهى التى تعنى الصفات غير المحصددة 
مثل ثقيل أو ناصم » وهى لا تدلنا على 
مقدار الثقل . 


الألفاظ المصبوغة يصيخة اتفعالية : 


وهى التى تتضمن مشاعر سارة أو غير 
سارة, 


وينبئى أن تكون حذرين فى استخدام هذه الأنواع 
الثلاثة من الألفاظ اذا أردنا لتفكيرنا أن يكوث واضحا 


متطقيا . 


غير أن الألفاتظ ليست كل شىء فى التفكير ا منطقى » فمى 
ليست سوى اللبئات التى تكون القضايا أو الأحكام التى 
تتعلق بالةشياء . هذه القضايا آو الأحكام ينبغى أن توضع 
معا بطريقة مضيوطة جد! اذا أردنا أن تفكر بطرقة واضحة 
منطقية وأن نحصل على اجابات تدل على الذكاء والفهم 
مشكلاننا المتعددة , 

وهذا هو الموضوع الذى سوف تتناوله قيما بعد؛ وهو 
يتناول يالبحث الطريقة التى نضع يها القضايا أو الأحكام 
جنيا الى جنب للوصول الى النتائمج اللازمة عنها , 


ا 


5 
التعميرا ست + النظرايت 


ما هى الأسباب التى تجمانا نعتقد شيا ما 9 

هناك عدة طرق للاجابة عن هذا السؤؤال _ فنحن تعتقد 
فى أشياء متعددة لأسباب متعددة , ولكننا بوجه عام نعتقد 
فى شيء ما لأنه حقيقة » أو لأئنا نعتفد أنه الحقيقة , ومع ذلك 
فأنت - كمفكر » متطقى فى فكيره ‏ أن تقتع بهذه 
الاجاية » انها تقودنا الى سؤال أعظم وأعوص وهو : كيف 
نصل الى تنيجة ما عن حقيقة أمر من الأمور 8 

انه سئرال هام نظرا لذتنا ريد أن يقوم تفكيرنا على 
أساس الحقائق بقدر الامكان , ان إبسط طريقة للحصول 
على الحقائق هو ملاحظتها بأنفسنا . انتى أرى الكلنات 
المطبوعة على هذه الصفحة , انتى أسمع صوت الراديو 
فى الغرفة الأخرى .. افنى أشم رائحة الطعام آنية من ناحية 
المطبخ ‏ انتى أشعر بنعومة الورق الذى ليع عليه هذا 
الكتاب 


5 


ونحن ندعى عادة أن الأشياء التى ثراها ونسمعها 
ونلمسها ونكسها و تنذوقها حقائق , وكذلك نشمر بأن الأشياء 
التى لاحظناها فى الماضى حقائق , لقد اشتريت وباط رقبة 
جديدا اليوم .. وان ذه ال مواد التى نخلطها فى المعمل 
الكيسائى لها رائحة البيض الفاسد. 

ان معظبنا يتقبل ما تدركه حواسنا أو تتذكره عصلى 
اعتبار أنه حقيقة » ومن الطبيعى أن يكون الأمر كذلك , 
فاذا كنا نشك قى هذه الأمور باستمرار فلن نصل الى ثىء 
أبدآ 


ولكن هذا لا يعنى أن حواسنا لا تخدعنا أحيانا » 
قاذا كنا فى السيتراما ( السينما المجسية ) فان بصرنا قد 
يجعلنا نعتقد أن السهم نتجه الينا ( وليس الأمر كذئك 
يطبيعة الحال ) وكذلك تخيرئا حواستا أن الشمس تدور 
حول الأرض ( والحقيقة أن الأرض هى التى تدور حول 
القنسن ) , 

وبالاضافة الى الخداع الذى تسببه لنا الحواس فاننا 
يحب آن نلاحظ إن هتاك أمرين يحددان الحقائق التى نصل 
اليها عن طريق الحواس : 


هذ 


١‏ ل إن هذه الحقائق محدودة بالأشياء التى نستطيع 
آن تحسها والتى حدقت لنا. 

+ س انها محدودة بالأشياء الموجودة فى الوقت الحاضر 
أو فى الماضى + ذلك أن حواسنا لا تدرك المستقبل . اذا 
فرضتا أن كامل رئيس قريق المدرسة فى الكرة قال لك ان 
المدرب ذكر لهم أن المباراة المزمع القيام بها قد ألغيت فهمل 
هذه تعتبر حقيقة + من المحتمل آن تعتبر هذا الأمر حقيقة . 
خانك لا تفئرض أن لدى كامل من الأسباب ما يدعو لأن 
يكذب عليك واتك تفترض أنه أحسين الاستماع الى ما قاله 
المدرب . ولكن لاحظ أنك لا تعتمد على حواسك ق 
الاعتقاد بهذه الحقيقة . 

ان العلماء يذكرون أن المادة مكونة من دقائق صغيرة 
جدا متحركة . ولكنك لم ثرها اطلاقا . ان التضسد الذى 
أمامك يبدو شيئًا صلبا » ولكن من المحتمل نك رغم ذلك 
قبل ما بقوله العلماء على أنه حقيقة . 

ما رآيك فى أن جورج واثتسنطون كان أول رئيس 
للولايات المتحدة ؟ ان جميم كتب التاريخ تذكر هذا ء 
ولا تعلم آن إحدا أثار أى شك حول ذلك الموضوع . انك 
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نمك فى أن تكون الوثائق العامة التى تذكر أنه كان أول 
رئيس للولابات المتحدة وثائق مزورة . وباختصار انك تشعر 
آنه لا يوجد سبب يدعوك الى تقبل ذلك كحقيقة . 


الخبراء الهولة 

وعندما تمكر فى هذا الأمر فانك تتتبه الى أن كثير! من 
الحقائق التى تينى عليها تفكيرك هى حقائق منقولة » أى أنك 
تسلم بحقيقتها لذن آخرين يؤكدون لك ذلك , 


تخفيضى خاص فى الحقائق المطقوية عن الآخرين 


أن السقائق الموجودة فى الكتبه اسستكشقها الآخرون 


وتعتبر منقولة عندما نقرؤها فى الكتب 


وليس فى ذلك الأمر خطا , خالفىء الكثير من حضارتنا 
عتمد على أننا تتعلم الحقائق من الآخرين دون أن نلاحظ 
هذه الحقائق بأفسنا مياشرة , ولكنا قد نسبب لأقمسسنا 
المتاعب اذا سلمئا بسهولة كبيرة أن كل ما يذكره الآخرون 
حقيقة , ( فالشخص الذى يحاول أن يخدعك » يبذل كل 
جهده حتى تعتقد أن ما يقوله حقيقة » وقد تسبب لتفسك 
المتاعب اذا اعتبرت آراء الآخرين حقائق ) . 


لقد اعتقدت انك سقيقة نابتة 
أذ أعتيرنا الآراء حقائق نان هفا هد يؤدى بنا إلى الهاوية 


كالمدرس الذى يدرس لك الكيمياء مثلا خبير يناده , 
ولذلك فاتك تسلم بما يقوله عما يحدثداخ لمعمل الكيمياء » 
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ولكته فى الوقت سه لبس خبيرا بالاقتصاد', واذا ما تنبا 
يحدوث أزمة قى العام القادم فاله لا يقرر حقيقة » وائما يعلن 
.رآيه الخاص » وقيية هذا الرآى تتوقف على مدى ذكائه 
واطلاعه . ولكنه بعيد جدا عن أن يكون حقيقة » ولن 'تكون 
فى موقف قوى اذا ما آخذت بيه على أنه حقيقة , 
معسالة راي 

ويسوقنا هذ! الى النقص الثانى الهام المتعلق بالحقائق 
التى 'نمدئا بها حواسنا . أن حواستا تقتصر على الحقائق 
المتعلقة بالماضى وبالحاضر . ولا يمكن لها أن نمدا بالحقائق 
المتعلقة بالمستقبل , وغاية ما نستطيع أن نصل اليه عندما 
تتنحدث عن المستقبل هو الآراء وليست الحقائق , 

ان الرأى عيارة عن مجرد تخمين الحقائق المرتيطة 
بموضوع ما , قوالدك مثلا يعتقد آن هتار قد نجا من الموت 
قى الأيام الكخيرة من الحرب الماضية . وآنت قد تعتقد أن 
غريق مدرستك ف الكرة سيفوز ف مباراة يوم السبت 
القادم رغم العوامل التى تعاكسه . 

ان كل اعتقاد من هذين الاعتقادين يعتبر مجرد رأى » 
؟ى تخمينا » وليس بالحقيقة تفسها , وعندما نبدى اراعنا 


يف 


غاننا لا تفكر تفشكيرا منطقيا » وقتائجنا ان كوف سليمة » كما 
هو الشأن عندما تفرق بين الحقيقة والرأى . 

ولكن هذا لا يعنى أن الآراء لا قيمة لها , فعلينا فى 
النهاية أن نقيم القىء الكثير من تضكيرنا على رائنا فيما يتعلق 
بالحقائق , هل آتجح فى مهنة كالهندسة # ما هى أفضل طريقة 
لاقناع أبى أننى فى سن تسمح لى بالتآخر خارج المنزل فه 
ليلة العطلة الأسبوعية + هل من الأفضل لعضوية مجلس 
الأمة « س » من الناس أم « ص » * 

اذا كنت تريد أن تضكر تفكيرا متطقيا قاقك سسوفه 
تجمم كل الحقائق التى يمكن جمعها قبل أن تجيب عن هذه 
الأسئلة . ولكنك عندما تنخذ قرارك فمن الضرورى آنك 
تمعل ذلك عفى آساس النتيجة التى وصفت اليها صحيحة , 

واذن فليس من الغباء أن تقيم تفكيرك على أساس 
الآراء . فكل منا يضطر الى أن يفكر على أساس الآراء عندما 
تنقصنا جميع الحقائق , وما يؤديه التفكير المنطقى هو أن 
يصل الى تتائمج » على الرغي من كونها مجرد آراء » يحتمل 
آن تكون أقرب الى الصحة من محرد التخمينات العابرة . 

وف نهاية هذا الفصل ستنناقش طريقتين من أهم الطرق 
للوصول الى النتائج : 
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و س الوصول الى التعميمات , 

» ل تكوين النظريات , 

وسوف ترى الخطوات التى نتبعها للوصول الى هذين 
النوعين » وسوف نرى الأخطاء المنطقية التى يجب علينا أنء 
تتحنيها اذا أردئا لتتائجنا أن 'تكون سليية , 
الاضسافة 

القصود بالتعميم هو العبارة التى تقرر انطباق حكم ما 
على جميع أقراد المجموعة كما هو الشآن عندما نلاحظ فه 
حالة ما أن جميع الذين يحضرون دروس التديي ا منزلى 
من الفتيات » أو أن الكراسى الموجودة ىق هذه الغرفة 
مصنوعة من المعدن , ففى كل" من هذين الحكمين أصدرت. 
نوعا من التعميم ( حكما عاما ) على جميع أفراد المجموعة . 

هذا النوع من التعميم بسيط » فآنت تفحص جميسعم 
أقراد المجموعة وتخرج منها ينتيجة تتضين حكما ينطبقه 
عليها جميعا , اقها تشبه جمع ليمو نتين الى ليمونتين واستخلاص. 
أن مجموعها هو آربع ليمونات . ولكن يوجد نوع آخر 
من التعميم الذى نعتمد عليه الى حد كبير فى تفكيرنا , 

وق هذا النوع من التعميم لا نختبر سوى بعض أفراد 
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النوع ثم تصدر حكما عاما ينطبق على جميم أقراد الجنس 
( أو معظها ) , 
الانتقال فى الحكم من البعض الى الكل 

اذا فرضنا أن الأستاذ بشير مدرس الحساب سوقه 
يمتحنك غد! قماذا تفعل اذن + فائك قد تتبع الطريقة التالية 
من التفكير المنطقى . قد تستعرض فى ذهنك جميع 
الامتحانات التى آجراها الأستاذ بشير , وقد تلاحظ أن كل 
امتحان من الامتحانات الستة التى أجراها موضوعة على 
أساس الواجب المدرسى المطلوب فى ذلك اليوم» 
وتستذكره نتيحة لذلك , كما نلاحظ أيضا آنك قد نجحت 
فى الامتحان عندما ذاكرت الواجب الدرني المطلوب منكه 
فى ذلك اليوم . ونتيجة لذلك قد تصل الى هذا التعميم : ان 
جميع امتحانات الأستاذ بشير مبنية على الواجبات المدرسية 
المطلوبة . وان من الممكن النجاح فيها بدراسة هذه الواجباته 
اللدرسية . 

ونلاحظ الآن آنك قمت بتعميم حكم على مجموعة من 
الآشياء » وهى امتحانات الأستاذ بشير , ولكنك قد فحصت 
بعض امتحانات الأستاة شير فقط سس أى ستة امتحانات 


كت 


فقط مثلا , وبعبارة آخرى آنك وصلت الى حكم ينصب على, 
جميع الامتحانات ( بما ى ذلك امتحانات المستقبل ) على. 
آساس الحقائق المتعلقة ببعضها اليعض فقط , 

واذا وجدت إن خمسة من الامتحانات التى وضهها 
الأستاذ بصير كانت على أساس من الواجبات المدرسسية 
المطلوبة فانك تستطيع أن قصل الى التعميم الآتى آيضا : 
« معظم امتحانات الأستاذ شير موضوعة على أسأاس 
الواجبات المدرسية المطلوية © , 

ومع ذلك يعتبر هذا التحميم قابلا للاستخدام , ومن 
المحتمل س على آساس هذا التعميم ‏ آن تققى مدة ساعة 
من مساء اليوم فى دراسة الواجب المدرمى المطلوب . ولكن 
قد يحدث أن بأتى امتحان باكر مخالفا لهذا التعميم »> ومع 
ذلك قان من الأقضل أذ تبنى تصرفاتنا على رأى متصفه 
بالذكاء » بدلا من أن نبتيه على أساس الصدفة وحدها , 
الحذر فى الانتقال فى الحكم من البعض الى الكل 

بتتقل كل منا فى آحكامه من البعض الى الكل 
( أو معظم الأفراد ) ؛ اذ أنه ليس من السهل علينا ق معظم 
الاحيان آن نختبر جميع الأفراد الذين يتدرجون تحت النوع 


اع 


'الواحد » ففى حالة الامتحانات المذكورة سابقا مثلا نجد أن 
بعض هذه الامتحانات يقع فى المستقبل . ولذلك فعلينا أن 
نقيم ما نفعله على أساس الحكم بأن أمرا ما » حقيقى دائما 
أو حقيقى فى أغلب الحالات . 

هذا الانتقال من البعض الى الكل ليس بالأمر الذى 
قطمتن البه نماما » ولكنه يكون أكثر بعثا للاطمئنان إذآ1 
.ما فكر نا فيه تفكيرا منطقيا . قبعض تعميماتنا على درجة من 
الصحة يحيث تدعونا لذن تتصرفف بازائه! كما لو كانت 
حقائق ثابتة بصورة قطمية ء وخير مثال لذلك هو آن الشمس 
حشرق من الشرق دائما » فى حين آن من الشطر الاعتماد على 
البعض الاغر من التعميمات قيما تقوم به من آفمال . 

واليك نصيحتين يحب اتباعهما عند التعميم حتى تتقادى 
الخطر الذى تتحرض له عندما تتتقل فى تعميماتك من البعض 
الى الكل : 

١‏ ل افحص عددا كافيا من أفراد النوع أو المجموعة 
تالتى تريد أن تتصدر يشآتها حكما عاما , 

> سل تاكد من أن الأشياء التى تفحصها تمثل النسوع 
أو المجموعة أفضل كمثيل , 

والآن فلتناقش هاتين القاعدتين : 


ين 


صغر العينة 

قد تقبل أحيانا التعميم الشائع الذى يقرو أن السيدات 
لا بحسن قيادة السيارات » ولكن كيف توصلت الى هله 
النتيجة # من المحتمل أن يكون ذلك التعميم مبنيا عسلى. 
محرد خبرات ضثيلة , كأن تكون أخنك قد خالفت قواعد 


المرور » أو أن 'تكون والدتك قد أحدثت خدوشا فى السيارة 
عندما كانت تودعها فى الجراج » أو أن يكون سائق السيارة. 
التى اصطدمت بك سيدة , والنتيجة التى تصل ليها من. 
هذه الخبرات هى أن السيدات لا بحسن قيادة السياوات . 


أن سوه قيادة بعفى السسيدات للسيارات لا يقوم دليلا 
على أن جميع السيدات لا يحسن قيادة السيارات 


و 


وفى هذه الحالة اتتقلت فى حكمك من الحكم على البعض 
الى الحكم على الكل » أى من بعض السسيدات الى كل 
السيدات ( أى معظمهن ) ولكن هل هذا الاتقال اتقال 
سايم + من الواضح أن الاتتقال فى هذه الحالة ليس سليما ‏ 
فهناك عدد كبير من السيدات اللائى يقدن السيارات » ىف 
حين أآنك اعتمدت على ثلاث حالات فقط وليست هذمه 
الحالات بالعيئة الممثلة للسيدات , 

وعندما يصل الانسان الى حكم عن كل أقراد النسوع 
دون أن يدرس عددا! كافيا من الأفراد فانتا تقول أنه وصل 
#لى استنتاجات سريعة , وهى أكثر أنواع التفكير غير المتطقى 
شيوعا . ويجب أن تكون على حذر شديد اذا أردنا أن فصل 
الى تنائتج سليمة . 

واليك بعض التعميمات وبعض الشواهد أو الأدلة التى 
قامت على إساسها , أى هذه التعميمات تتقبلها على أنها 
آساس لا تقوم به من أعمال 8 ولاذا + وأيها تعتقد أنها 
استنتاجات سريعة + ولماذا + 

١‏ إن اتتخاب رئيس ديموقراطى للجمهورية معناه 
دخول الولايات المتحدة الحرب , فقد دخلت. الولابات المتحدة 


كن 


الحرب مرة عتدما كان ويلسوت رئيسا للجمهورية » وعتدمة 
اتتخب رئيس ديموقراطى آخر هو روزفلت دخلتٍ الولايات 
المتحدة الحرب مرة أخرى , 

+ - هذا الشاب ليس لاعبا ماهرا لكرة القدم , لقد 
سمحنا له بآن يقذف الكرة فألقاها بعيدا عن المرمى . 

مس من الأفضل اتباع ما يشير اليه معد يشان 
السيارات التى بحسن شراءها » لأن اثتى عشر صديقا لى. 
اتبعوا نصيحته ولم يضار الا واحد منهم في عملية الشراء 
التى اتبع ريه فيها , 
سوه اختيار العينة 

ومن المحتمل أن نصل إلى استنتتاجات سريعة اذا تفاضينا 
عن القاعدة الثائية أيضا , هذه القاعدة التى تقول انه يشبغى, 
لنا أن تتاكد من آن الأشياء التى ندرسها تمثل النوع الذى, 
تنتمى اليه أفضل قمثيل . 

ومن المنكن أن نوضح المقصود من ذلك بمثال : 

اذا فرضتا آنك تفكر فى آن تنخذ المحاماة مهئة لك ىق 
المسستقبل » وآنك أردت أن “عرف مقدار دخلك من هذه 
المهنة » وآنك معرف آن عدد المحامين فى المدينة التى تعيش. 
فيها أحد عشر محاميا » منهم ثلاثة بدأوا ممارسة المهتة منذ 
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سنة أو ما يقرب من ذلك » وآنك ذهيت للمقابلة مئؤلاء الثلائة 
غوجدت أن دخلهم فى العام الماضى كان يتراوح يين 5٠٠‏ جنيه 
و ١خ؟‏ جنيها. عل يصمح فىهذه الحالة أن تصل الى التعميم 
السائى : 

« ان متوسط دخل المحامى هو ٠:؟‏ جنيها ستويا » ؟ 
من الموكد لغطة هذا التعميم , فالمحامون المبتدمون ليسوا 
مثالا لمعظم المحامين , ثم إن الدخل الذى يحققه أحد 
المحامين قى سنة واحدة ئيس مثالة للدخل الذى يحصل 
عليه عادة , وباختصار فانك قد أقمت تعميمك على آفراد 
لا يمثلون النوع الذى يتتمون اليه أفضل تمثيل , 


آأود أن أعرف فكرة الشخص العادى عن قصص الحب السينائية 


عتدما تحاول أن تصل الى تعميم تأكف من أنك تدر 
الأفراك الذين يمثلون الجماعة يأكملها 


كن 


ادرس التعميمات التالية والأدلة التى استخدمت للوصول 
اليها . هل ترى إن كل تعميم قد بنى على آساس الأفراد الذين 
يمثلون الجماعة أفضل تمثيل ؟ اشرح ذلك , 

١س‏ ان المدرسين يحصلون على مرتبات حسنة . التى 
؟عرف ثمانية نظار فى هذه المنطقة يحصلون على مرتبات تزيد 
عن +ءنا جنيه فى السنة » وقد قرأت تقريرا عن أمسائذة 
أربع وعشرين جاممة يحصلون على مرتبات تبلغ ١١٠٠‏ جنيه 
قى السنة . 

>« اق الفيوم مستراح دائم , لقد ذهبت هناك عشرات 
المرات فى الشتاء والخريف والربيع والصيف , وقد وحجدت 
هناك كرما وحسن وفادة . 

م ل إن موظفى محلات محمود ليسوا ذوى كناية , 
تقد خلطوا بين طليائى وطلبات غيرى ف أثناء مواسم الأعياد 
فى العام الماشى , 
وضع النظريات 

وثمة نوع آخر من الاستنتاجات الشائعة فى حياتنا 
اليومية » وهذا النوع الثانى من الاستنتاجات هو النظرية , 
ان التعميم -- كما رآينا ‏ هو المجموع الذى نصل اليه 


عم 


عندما نضيف عدد! من الحقائق المرئيطة بأشياء من توع 
واحد معا على النحو الآتى : 

الليمونة الأولى ( وهى حمضية ) . الليسونة الشانية 
( وهى حمضية ) . الليمونة الشالثة ( وهى حمضية ) .. 
الليمونة الخامسة عشرة ( وهى حمضية ) . جميع ( أو معظم )» 
الليمون حمفى , 

وكذلك الآمر عندما نضمع نظرية » فنحن نضيف الأشياء 
بعضها الى بعض ء ولكن فى هذه الحالة نضيف أشياء مختلفة » 
فقد فضيف الخوخ الى الكمثرى الى التفاح الى البرتقال » 
بدلا من أن نضيف ليمونا الى ليموئ . ( واذا كنا دقيقين. 
فانتا نخرج من هذا كله بشىء جديد ) وبعبارة أخسرى انه 
النظرية هى النتيحة التى تربط مجموعة من الحقائق المتعلقة 
بأشياء مختلفة وتفسرها ‏ 

ولناخذ مثلا بسيطا جدا : لنفرض ؟نك عدت الى المنزله 
بعد ظهر آحد الأيام ولاحظت الحقائق الآنية : 

س إن صندوق الكعك موضوع على المائدة بدلة 
من أن يكون مكانه فى « الكرار » . 


مه 


 »+‏ إن ما به من الحلوى ترب من نصف ما كان يه 
قبل ذلك , 

م س يوجد مقعد قريب من خرانة الطعام وعليه كتابان 
ضخمان . 

غ ‏ توجد آثار تسبه فتات الخبز حول فم آخيك 
الأصغر , 

ليس من المحتمل أن تحاول أن تفسر كل حقيقة من هذه 
الحقائق بسفردها . وليس من المحتمل أن تفسرها على هذا 
التحو: 

ان والدك هو الذى قل الصندوق من مكانه خطا » 
وان والدمك وشمت الكتابين على القعد بعد أن انتهت من 
تصفحهما » وان لصا تسلل الى المتزل وسرق نصف ما فى 
الصتدوق من الكعك » وان بعض الرمال ال مبتلة لقت بوجه 
آخيك الأصغر . ولكن المحتمل هو آن تشعر بآن هتاك تفسيرا 
واحدا يفسر حميع هذه الحقائق المختلفة , هذا التفسير هو 
ما نطلق عليه اصطلاح نظرية وان تفكر طويلا لكى تصل 
الى النظرية التالية وهى : 

ان آخاك الصغير قد سطا على صندوق الكمك , 


هن 


فوائت النظربات 

النظريات منفيدة . فالمخبر السرى يبحث عن النظرية التى 
تربط جميم الشواهد أو الأدلة ( أى الحقائق المتعلقة بأشياء 
مخننلفة ) » وبهذه الطريقة يسستطيع آن يحل الغموض الذى 
بوجد فى الحادثة التى يدرسها , والطبيب بعد أن يلاحظ 
عددا من الأعراض لدى المريض يصل الى نظرية اتتملق 
با مرض الذى يسبب جميع هذه الأعراض ع وعندكذ ستطيع 
أن يصف الدواء لهذا المرض , والعلماء يستخدمون النظريات 
لربط جميع الحقائق التى بلاحظونها . ومن هذه النظريات 
تخرج الكشوف المثيرة للدهصة . 

وآنت تستخدم فى حياتك اليومية النظريات التى تساعدك 
على حل المشسكلات ؛ واتخاذ القرارات . فاذا ما فحصت 
ميولك ودرجاتك فى المواد الدراسية المختلفة فأفت فى طريقك 
الى تكوين نظرية ( أو عدة نظريات ) عن نوع العمل الذى 
تصلح له . واذا ما شعرت بأن علاقتك مع صديق لك توشك 
على الانقطاع فائك قد تحاول أن تراجع جميع علامات 
التوئر بيتكما » وآن تخرج بنظربة عن السبب الذى قد 
يودى الىقطم الصداقة يبنك وبينه , وبالاختصار فانك تحاول 
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إن مكون نظرية كلما حاولت أن ثربط عدة حقائق مخثلفة 
لكى تستطيع أن تضم لها تفسيرا واحدا. 
النتريات (لفيدة 

وعلى ذلك فالنظريات تفيدنا فى حياتنا اليومية » ولكن 
بعض النظريات أكثر افادة لنا من غيرها » كما هو الحال ىق 
التعميمات » فبعضها آكثر فائدة » وبعضها أقل فائدة ؛ اذ 
أن بعض النظريات غير عملى اطلاقا » وبعضها سليم لدرجة 
أننا نستطيع أن ننظر اليها كما لو كانت حقائق . ومالم تتوافر 
لدينا جميع الشواهد فانه لا سبيل آمامنا لمعرقة ما اذا كانت 
احدى النظريات أفضل من غيرها يبصورة مطلقة , ولكن 
النظريات الجيدة تنميز عادة بما يأتى : 

. سل النظرية الجيدة تفسر جميع الحقائق‎ ١ 

»« ل النظرية الجيدة يمكن اختبارها ( أى يمكن 
البرهنة عليها ) . 

والآن فلنبحث فى آمر هذه القواعد : 

هل إأهملت حقيقة من الحقائق + 

ولتفرض آنك آحد رجال المباحث , وآنك قد دعيت 
للكشف عن السر فى الحادثة الآانية : 


5١ 


اهن "كت و 
07 
أن نظريتى هى أن أحدة خلا تمل بك ذلك 
يستخدم رجال المباحث انتظريات قريط الحقائق والتوسل الى حل المشكلات 

١‏ سل وجد قتيل مصاب بطلقة نارية قف صدغه الأيسر, 

*» علب إن البندقية التى استخدمت ق الاصسابة ملك 
القنيل , 

اسم أن ذراع القتيل اليسرى شلت منذ عدة ستوات , 

ه إن أصدقاء القتيل الموتوق يصحة كلامهم 
يذكرون أنه كان مكتئبا بسبب وقاة زوجته . 

ه - ان القتيل ذهب الى محاميه فى اليوم السايق لمقتله 
لكى يرتب الأمور الخاصة يوصيته , 

فهل سب باعتبارك مخبرا سريا -- فخرج من هذ! بنظرية 
تقول ان هذا القتيل قد المتحر. 
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أن نظرية الاتتحار هذه تربط الحقائق الواردة ىق 
العبارات رقم ١‏ و ؟ و 4 وه وتفسرها تفسيرا رائعا . ولكن 
ما العمل فيما يتعلق بالحقيقة الواردة فى العبارة رقم 8 
,يبدو أنه ليس من الحتمل أن يستخدم القتيل ذراعه المسلولة 
فى اطلاق الرصاص على صدغه الأسر , 

ومن الطبيعى أنك قد تحاول أن تتصور طريقة أمكنه 
بها أن يطلق النار على صلغه الأسر , وقد جد برعانا قاطما 
على ذلك » وال ىأنتعثر علىهذا البرهان لا تجد من الصواب 
أن تقبل نظرية الاتتحار بدون آى شك » فهى تفسر معظم 
الحقائق ولكنها لا تفسرها كلها , 

ومن الطبيعى أتنا ق بعض الأحيان قد نضطر الى تقبل 
نظرية تمسر معظم الحقائق بدلا من أن تفسرها جميعا . ولكن 
كثيرا من النظرياث التى نسمع بها كل يوم أو التى تكونها 
بأقسنا تخطىء » فأنها تتجاهل بعض الحقائق الهامة . 

افحص النظربات الآنية » واذكر بعض الحقائق الهامة 
التى تتجاهلها هذه النظرهات , لاحظ أن النظريات موضوع 
تحتها خط , ثم تثلوها الشواهد عليها : 


كنا 


١‏ ل الأحداث يصبحون جانحين لأنهم لم شجحوا ى 
دراستهم . أن معظم الأولاد والبتات الذين حوكموا آأمام 
محاكم الذحداث تركو! المدرسة قبل اتمام دراستهم . 

+« ل إن المراهقين الذين يعيشون ف المدن آقل مهارة 
فى قيادة السيارات من المراهقين الذين يميشون ف الريف . 
ان الدثيل على ذلك هو أن حوادث المرور التى يرتكبها 
المراهقون فى المدئ الكبيرة ؟كثر من حوادث المرور التى 
يرتكبها المراهقون فى المدن الصغيرة . 

هل نسنطيع أن نختبر النظرية + 

تذهب القاعدة الثانية الى أن النظرية الجيدة هى النظرية 
التى يمكئ اختيارها » وربما كانت آقضل وسيلة لتفسير 
ما نقصده يكلمة « اختبار » هى أل ترجم الى المثل المتعلق 
يصندوق الحلوى , وقد كانت النظرية التى كوتتها عن هذه 
الحادثة هى أن أخاك الأصغر سطا على الصندوق , 

هذه النظرية من الممكن اختبارها . واليك الوسيلة 
الى ذلك : 

أولا نفترض أن النظرية صحيحة ثم نسأل اتفسنا عما اذا 
كانت هذه النظرية صحيحة + فما هى الآمور الآخرى التى 
يحتمل أن تكون صحيحة كذلك + نستطيع أن نحصل على 
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عدة اجابات لهذا السئرال : إذا كان آخوك الأصغر هو الذى 
سطا على صندوق الكعك فمن المحثمل ما يآنى : 

١‏ - أن نحد الآثار التى تشبه فتات الخبز حول كمه 
حى فى الواقع فتات الكعك , 

» ل أن نجد يصمات أصابعه فوق الكرمى والكتب 
وصتدوق الكعك , 

سب آلا تكو قابليته جيدة عنف تتاوله الطعام , 

ان جميع هذه الأحكام يمكن أن نختبر بها هذه النظرية. 
واذا ما فحصتاها ووجِدتاها صحيحة قاننا نصيح أشسد 
اقنناعا بالنظرية » أما اذا وجدثا أنها خالئة فان اقتناعتا بها 
يتشاءل . 

ولتفرض أثنا قد خحصنا الآثار التى حول فم آخيك 
الأصغر والتى تبه قتأت الخبز فوجدناها حبات من الرمل . 
ولتفرض آئثنا وجدنا أن آخاك الأصغر تناول طعامه نهم ل 
ولتفرض أن أخصائى فحص البصمات لم يجد آثارا قدل 
على أن أخاك الأصغر كان قريبا من صندوق الكعك 
أو الكرسى أو الكتب , 

ان الأمر المحتمل هو أن نشعر بأن نظريتنا هذه يجب أن 


م - والطريق إلى التفكير 6 


تتخلى عنها » ولكن هل هذا يمنى أنها كانت نظرية رديئة 4 
كلا على الاطلاق » انها تصل الى مستوى النظريات الجيدة _ 
فمن الممكن اختبارها , كما أنها وضحت لنا آلوان البحث. 
الأخرى التى يمكن أن تساعدنا على اثبات صحتها آو خطئها , 
وقد لا تقربنا من حل صندوق الكعك » ولكن نظريتنا كانته 
مفيدة ق مساعدتنا على استبعاد ظن محتمل ©» ومتعتنا عن 
أن نظلم الك الأصغر , 
الطرة والطاز ( الكتابة والصورة على قطعة التقود ) 

ولكنك قد تنساءل : هل ف الامكان اختبار جميعم 
النظريات ؟ الواقم آنه لا يمكن اختباوها جميعا » والنظرية 
التى لا يمكن اختيارها ليست مفيدة جدا لأنه لا سبيل الى 
معرفة ما اذا كانت تقربنا من الحقيقة آم لا . 

ولنغرض نك خرجت بالنظرية التالية عن صندوق, 
الكعك : 

ان القشيطان خرج من مخيئه تحت الأرض ورتب جميع 
الحوادث بحيث أصبحت تدين آخاك الأصغر , 

ف هذه الحالة تجد أن هذه النظرية تفسر لنا جميعم 
الحقائق . ولكن هل من سبيل الى البرهتة على صحتها 
أو خملتها ؟ 


ل 


انك لا مستطيع أن تسل الشيطان ليؤكد لك نظريتك 
' أو يتكرها » وبالاضافة الى ذلك فان الشيطان لبراعته 
ومهارتة لن هترك بصمات أصايعه وراءمه , 

ادرس النظريات الآتية وبين هل من الممكن أن لختبرعا 
لمعرفة ما اذ! كانت صحيحة آم خاطلئة 8 

١‏ -- ان الكون بأجبعه ليس سوى جزء من حلم لمارد 
000000 
أتنى عبقرى » ولذلك فان درجاتى الضئيلة فى التحصيل 
المدرسى لا تعنى شيا . : 

م ل أن لدى الأطباء من الأدوية ما يشفى جميسم 
الأمراض »2 ولكنهم ؟قسموا آلا يذكروا شيئا عنها لأنهما 
تؤدى الى توقف عبلهم . 

وتستخدم التعميمات والنظريات كما رأينا لوصول 
الى تنائمج , فالتعميماتةمكننا م نآ نضع الأشياء أو الحقائق 
التشابهة تحت عنوان رئيسى . أما النظريات فهى تستخدم 
لوضع الأشياء أو الحقائق غير المتشايهة فى اطار واحد . 
وبمبارة أخرى أن التعميم يشسبه أن يكون سلة نشع فيها 


لو 


نوعا واحدا من الآشياء » ولكن النظرية تشبه أن 'تكون سلة 
نضع قيها أنواعا مختلفة من الأشياء , 

وهذان النوعان من أساليب التفكير اذا ما استخدما 
بطريقة سليمة استطعنا بهما أن نبسط مشكلاتنا وآن تتغلبء 
عليها » ولكن التفكير المنطقى لا يقتصر عليهما , 


آبن كنت فى ليقة ه مايق ؟ 


انك لا تستطيع أن تستجوب الشيطان لتقبت صحة النظرية 
التى تذهب الى أنه هو الى قام بالمسرقة 
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0 
الامترلالالقياءئ 


وثمة نوع آخر من التفكير يطلق عليه الاستدلال القياسى 
أو القياس وفيه نحصل على نتائج جديدة من النتائج التى 
سيق أن حصلنا عليها . 

ومن الممكن إن فوضح الاستدلال القيامى بالمثال التالى: 

لتفرض أنك قرآت مقالا عن كلية الطيران كتبه شخص 
لديه جميع المعلومات الرسمية عن هذ! الموضوع . وعلمت 
من قراءة هذا المقال أن جميع الشسبان الذين يلتحقون يكلية 
الطيران يجب أن تقل أعمارهي عن سبع وعشرين سنة » ثم 
ذكر صديق لك أن أين أخيه قد انظ نضم الى كلية الطيران . 
نا حن السلومات الي يتيك أن يها 0 أ ما عر 
النقيجة التى بمكناث أن قصل إليها منهاتين القضيتين المقدمتين217؟ 

(1) بقصد المناطقة ( علماء المنطق والباحثون فيه ) . 

بالقضية : الكلام الفيد الذى بحتمل الصدق والكذب . 

وبا : المعنى الذى تفيده القضية ٠‏ 

وبالقدمة : القضية التى تستخدم فى القياس ليستدل 
باضافتها الى مقدمة آخرى على حكم ثالث . 

وبالنتيجة : القضية التى يتوصل اليها نتيجة للتسليم 
بالمقدمتين + ( المترجم ) 
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أن الاجابة واضحة كل الوضوح . لابد أن تكون سن 
سامى أقل من سبع وعشرين سسنة , واذا كتبعت خطوات 
التفكير التى تؤدى الى هذه التتيجة قانك ستطيع أن 
تتصورها على النحو الآتى : 

١‏ ل أن جميع طلبة كلية الطيران تقل أعمارهم عن سبع 

وعشرين سنة , 

+« سل سامى طالب فى كلية الطيران . 

سوس اذن سامى يقل عمره عن سيع وعشرين سنة . 

ان المقدمتين فى هذا القياس هما القضيتان اللتانف سبق 
لك إن توصلت اليهما من قبل . والقضية الثالثة هى النتيجة 
التى ينبنى أن تكوف صادقة اذا كانت المقدمتان الأوليان 
هل تستخدم هذه الطريقة يكثرة ” نعم اثنا كستخديمها 
عشرات المرات ق اليوم الواحد , ائنا قد لا فستطيع أن 
فستخدم الاستدلال القيامى ( القياس ) فى تفكيرنا » لأن 
أقكارنا قلما تتبع الأسلوب الواضح الذى استخدمناه ق 
المثال السايق . 

ونحن فى الغالب تنيع اريقا مختصرا فى تفكيرنا وف 
حديثنا فنتغاضى عن احدى المقدمتين » وق الوقت نفسه 


0 


كنوقع ممن يسمعنا آن يملا الثغرة التى تركناها بطريقة آلية , 
ولكن على الرغم من الطريقة المختصرة التى نعير عنها الا أن 
القضايا ( الأحكام ) التى نرددها يوميا ليست سوى نوع 
من التفكير المنطقى الذى نسميه الاس تدلال القياسى 
( القياس ) » كما فى القضايا الآنية : 

رأقت شخص لا يوئق به لآنه يتكذب , 

للا كنت قد يذلت جهمدا كبيرا ى دراسة المادة التى 
يدرسها الأستاذ مجدى ف هذه الفترة , لذلك يجب عليه أن 
يعطينى درجة النجاح فى هذه المادة . 

هذه القضايا طرق مبسطة وعادية للتعبير عن النتائمج التى 
توصلنا إليها . واذا شئتا فائنأ تستطيع آذ وضح جميع 


' ولناخة المثال القول : 
اذا قررنا آن رآفت لا يوثق به -- لأنه يكذي - فعلينا 
أن تكون قد سلمنا سلما بأن الأشسخاص الذين يكذيون 
لا يوثق بهم . وق هذه الحالة يتخذ تضكيرنا الصورة الآآنية : 
١‏ - الأشخاص الذين يكذيون لا يوثق بهم . 


؟ ‏ رآفت يكذب. 


لف 


سوب إذن رآفت لا يوق به , 

فاذا كانت المقدمتان ء آى القضيتان اللتان توصلنا اليهما 
من قبل صادقتين » فيجب أن تكون النتيجة « رأقت لا يوثق 
به » صادقة أيضا . 


بنك الفكر غوائد الحقائق ألتى حصلا عليها 
الاستدلال القياسى هو الغائدة ألتى تكتسبها 
من مجموع الحقائق إلثى حصلنا عليها 


ومن المسكن أن يتخذ #فكيرنا فيما يتعلق بالنتيجة الثابتة 
الصورة الأة : 
و ل الطلبة الذين ييذلون جهد! كبير! فى دراسة مادة 
من المواد يحب أن ينجحوا فيها , 
« ل آنا طالب بذلت جهدا كبيرا فى هذه المادة . 
سم ل إذن يجب أن ]نحم فى هذه المادة, 


ذا 


الاستتغراق (0) 

إذا رسمنا عشر دوائر على قطعة من الورق قائها تبين لنا 
بصورة أوضمم الأسلوب الذى يتبعه هذا النوع من التفكير 
الذى نطلق عليه الاستدلال القياسى ( أو القياس ) . 

ولنرجع الى تقطة بدء بسيطة » هى المثال الذى يدور حول 
طالب كلية الطيران » وأن القضية الأولى تذهب الى أن أعمار 
جميع الرجال الذين يلتحقون بكلية الطيران تقل عن مسبع 
وعشرين سئة » وتستطيع أن ترسم دائرة كبيرة لتمثل جميع 
الأشخاص الذين تقل أعبارهم عن سبع وعشرين سنة, 
الساتطي أن تتخيل داخلهذه الدائرة جميع الأشخاص الذين 
تقل أعمارهم عن سبع وعشرين سنة, 


آكل من لال سلة 


(1) الغكرة التى تعبر عنها الدوائر فى هذه الثقرة والفقرات 
التالية لها » هى ما يطلق عليه المناطقة « الاستفراق » . أى أن 
أحد حدى أأتضية ستغرق الحد الآخر © قغى القضية 
« الحديك معدن © الحد الثانى أو المحمول كما يسميه المناطقة 
وهو « معان »© يستغرق الحد الأول أو الموضوع وهو 
« الحصديد »© أى أن المعسسادن تشمل الحديف فيما تشمل من 
العادن الأخزى . (المترجم) 


و0 


واذا رسمنا دائرة آخرى لتمثل جميم طلبة كلية الطيران 
قأين أرسسم هذه الدائرة # اتنا نرسمها داخل الدائرة الأولى 
التى تمثل جميع الأشخاص الذين تقل أعارهم عن سيم 
وعشرين سنةء نظرا لؤننا ذكرنا أن آعمارهم جميعا تقل عن 
سبع وعشرين سنة . اذ من الواضح أذ جميع من يلتحقون 
بكلية الطيران يكونون فئة من مجموع الأشخاص الذين 
تقل أعمارهم عن سبع وعشرين سنة . والفسكل الذى نحصل 
عليه هو الكل الآتى » وهذا الكل يمثل بالضيط 
القضية الأولى : 


أتل من 197 سئة 


طلبة كلية الطيران 


« جميع أعمار طلبة كلية الطيران تقل عن سبع وعثرين 
سنة » , ولنفرض آثنا قد أضفنا المعلومات التى لدينا من 
القضية الثانية : « سامى طالب يكلية الطيران » فاذا رمزنا 
ل < سامى »© بالرمز س اننا تحصل على الششكل الموجود 
على الصفحة التالية » ومنهذ! الشكل يمكن أن نرىأنهلاكان 
سامى طالبا فىكلية الطيران » فاته يدخل فى دائرة طلبة كلية 
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الطيران » واذفث يصبح داخل دائرة الأشخاص الذين تقل 
آعمارهم عن سيع وعشرين سنة , 


أقل من لام ممتة 


جميع كلية الطيرات 


وبعيارة آخرى اذا رسمنا دائرتين شلان القضيتين 
الأولى والثانية » خائنا نجد آن الدائرة الثالثة التى تمثل 
القضية التالية وحى « سامى تقل سنه عن سبع وعشرين 
سنة » داخل هاتين الدائرتين . 
امثئة الخسرى 

ومن الممكن أن نعرض للمثال التالى ؛ وهو الخاص 
بالطالب الذى يمتقد آنه لابد أن ينجم » بنس الطريقة : 
أن القضية الأولى تقرر ما يأتى : ينبغى آن ينجح جميع الطلبة 
الذين ييذلون جهد! فى مادة من المواد » والدائرة الأوئى التى 
ترسمها تمثل الأشخاص الذين ينيغى أذ ينجحوا ,. ولما كانت 
القضية تقرر أن جميع الطلبة الذين يبذلون جمدا! كبيرآ 
ينبغى أن ينجحوا « فان الدائرة التى نرسمها لتمثل الطلية 
الذين يبدذلون جهدا! كييرا يجب أن تكون داخل الدائرة 


وبي 


الذولى التى تمثل الطلبة الذين ينبغى أن ينجحوا » , 
الطلبة الدين ينبغى أن ينجحوا 


أما وقد وسمتا الشسكل الذى يمثل القضية الأولى فلتنتقل 
الآن الى القضية الثائية وهى « انتى بذلت جهدا كبيرا » 
ومعنى ذلك أن « آنا » تقع من تلقاء ننسها فى داخل الدائرة 
التى #مثل الطلبة الذين يبذلون جهدا كبيرا . وكنتيجة لهذا 
فائها تقم فى داخل الدائرة التى تمثل الذين ينبغى أن ينجحوار 


الطلية ائلين يبذلون جهدا كبوا 


الطلبة اللديى ينيفى أن يتجحوا 


وكا كان ذلك هو الحال قال ينبغى آن أنجح , 
2 ,| الطلية انذين ينيغفى أن ينجحوا 
الطلية الذين يبذلون جهدا كيمرا 


الف 


وآما الثال الثالك وهو آن رآفت ليس جدير! بالثقة فانه 
يختلف اختلافا ضتيلا . فاذا رسمنا دائرة تمثل جميع النساس 
الذين يكذيون . ودائرة لخرى تمثل جميسع الأشخاص 
الجديرين بالثقة . فاتهما يبدوان كما فى الكل التالى . 
ونبغى أن نلاحظ أن مكون الدائرتان غير متداخلتين .. 


الأشخاص الدين كدبون 


الاشخاص الجديرون بالفقة 


اذا © ان القضية الولى تقرر أن الأشخاص الذين تكذيون 
غير جديرين بالثقة , أى ان الأشخاص الذين يقعون فى الدائرة 
التى تمثل « الأشخاص الذين يكذبون » لا يسكن آن يقعوا 
فى دائرة الأشخاص الجديرين بالثقة . والقضية الثانية وى 
أن و راقت يكذب » عحدد لنا الدائرة التى يوجد فيها رأفت, 

ومن الواضم آنه اذا كان رآفت ف دائرة 8 الأشخاص 
الذين يكذيون »6 فان القضية الثالثة وعى : 


ف 


لأشخاص الجديرون بالثقة 


الاشخامن الذين يكذيون 


« أن وآفت لا يوثق به 6 'تمميبح صادقة , 
الخطا فى القدمات 

قد يبدو لك آن القياس أسلوب سهل من آساليب التفكير 
المتطقى » والواقم أنه أسلوب سهل اذا كنا على حذر كاف 
فى استخدامه » وذلك لوجود أخطاء يحب عليئا أن تتجتبها اذا 
شئنا أن نصل الى تتائئج صادقة , 

إن أول ما ينيغى أن تتأكد منه هو أن تكون القضايا التى 
كبدا بها صادقة . خاذا كانت الحدى القضيتين الأوليين 
( المقدمتين ) غير صادقة فائه لا يسكن الاعتماد على النتيجة 
التى نصل اليها . 


ا 


ولتتصور أنك الطالب الذى يدرس مع الأستاذ مجدى 
فى المثال السابق » قفى هذه الحالة تكون لديك قضيتان تشعر 
بأنهما صادقتان وهما : 
١‏ ب أن الطلاب الذين يبذلون جهدا فى مادة من المواد 
يشبغى أن ينجحوا فيها . 
+ انك طاكب تيذل جهدا كبيرا فى دراستك لمادة هذا 
الدرس . 
ومن هاتين القضيتين آمكنك أن تستنتج النتيجة الأآنبة : 
اذن يجب أن أنحم فى .هذه المادة . 
ولكن ما رآيك فى القضية الأولى + هل ينبغى أن ينجح 
جميع الطلية الذين وبذلون جهدا 7 يشحر معظم الناس أن 
الطائب يجب أن يذل جهدا ملائما وليس جهدا كبينا. 
وهؤلاء يروث أنه ليس من الضرورى أن تبثل هذه الدائرة 
الأشخاص الذين يبذلون جهدا كبيرا , ونتيجة لذلك فاته 
لا ينبئى قطما أن تنجح حتى ولو كانت القضية الثانية 
صادقة , أى حتتى ولو كنت تيذل مجهودا! كبيرا , 
ولناخذ القضية الثانية : 
انك قد تمترضن أن الأستاذ مجدى شسحعر بأن جميع 


لا 


الطلية الذين يبذلون جهدا ينبغى أن ينجحوا حتى ولو كان 
تحصيلهم لا يرقى الى مستوى النجاح . أى انه يوافقك على 
القضية الأولى قيضع الدائرة التى نمثل الذين يبذلون جهدا 
كبيرا داخل الدائرة التى تمثل الطلبة الناجحين , 
ولكته لا نتفق معك فى القضية الثانية التى تستمد عليها . 
فهو لا يعتقد آنك تتثمى الى مجموعة الأشخاص الذين 
يبذلون جهدا كبيرا » وريما اعترقت يشىء من التبرم وبعد 
أن راجمت ضميرك » أن القضية الثانية ليست صحيحة » وف 
هذه الحالة نجد أن الدائرة التى تمثلك لا تقع داخل دائرة 
الطلبة الذين يبذلون جهدا كبيرا . واذن قهى على وجه التأكيد 
تنتمى الى الدائرة التى نمثل الطلبة الناجحين , 
وانك تتذكر أن الطالب الذى قدم هذا البرهان لي يحدد 
جميع الخطوات التى مرت تفكيره . ولكنه اقتصر على 
العيارة الآنية 2 
<لما كنت قد بذلت جهدا كبيرا فى مادة الأستاذ محدى 
فى آثناء هذه الفترة الدراسية , لذلك كان من الفضرورى أن 
آنجم فى مادته 6 , 


وقد وجدنا لكى نصدق النتيجة التى توصل اليها آن 


علينا أن نفترض صحة هذه القضية ( اللقدمة ) جميع الطلبة 
الذين ييذلون جهدا كبيرا يجب أن ينجحوا . وهى القضية 
التى لم تذكر فى البرهان . 

وهذه القضايا التى من هذا النوع نطلق عليها المسلمات 
المضيرة ؛ اذ تفترض آنها صحيحة ونسلم بها . ولا لكلف 
؟تفسنا عناء ذكرها , وبقدار ما عرف ويعرف غيرنا القضايا 
( اللقدمات ) التى تسلم 5 ولا نوردها فى برهائنا ويقدر 
ما تتاكد من آن هذه القضايا ( المقدمات ) صادقة » فاننا لن 
تقع فى أخطاء كبيرة . آما اذا أوجينا على أنفسنا أن نذكر 
جميع الخطوات التى تقع وراء جميع ما تقوله » فان تفكيرنا 
وكلامنا يصبحان معقدين أشد التعقيد , 

ولكئنا قد نخدع أنفسنا ( وغيرنا ) اذا ما سلمتا بصحة 
ما هو موضع شك كبيد » كما فى حالة ذلك الطالب فى المثال 
الما . 
وضح القدمات 

ان أفضل طريقة يسكن أن تتبعها عندما تفكر فى آمر هام 
هو آن تضم جميع المقدمات ( القضايا ) التى تسلم بها أمام 
ناظريك يكل وضوح . 


م -- + الطريق إلى التفكير لم 


واليك بعض البراهينالمختصرة » وسوف جد آنا وضعنا 
خطا تحت التتيجة فى كل حالة : 

ما هى القضايا المسلم بها ى كل برهان من هذه البراعين 
تاق هذه القضايا المسلم بها لتقرو آآنت مقتتع بها أم 

١‏ س إن هذا النوع من معجوث الأستان يثر فى أسنانك 
تأثيرا عجيبا » لأنه يحتوى على الكلوروفيل . أن القضية 
المسلع بها عبى : 

+؟ ل ان العشب يؤثر فى أسسنتائك تأثيرا عجييا ؛ لأنه 
يحتوى على الكلوروفيل . ان القضية المسلم يها هى : 

اس ل لما كاف العلم يعنى التقدم , لذلك كان لابد أن 
نحكم على العلم بأنه خير , القضية المسلم بها عى : 

ع ل لقد مارست الانسائية الحروب دائمما -- وعليه 
قسوف تمارسها ف المستقيل دائما - ان القضية المسلم 
بها هى : 
الخطا الناشىء عن الاقتران 

وحتتى عندما تكون المقدمات ( القضايا ) التى نيدأ بها 
ق الاستدلال القياسى صادقة , فاننا نخطىء أيضا ء وهناك 


مم 


أنواع متعددة من الأخطاء يمكن أن تقم فى هذا النوع من 
التفكير » ولتتناول قليلا منها فيما يلى : 

من الأخطاء الشائعة أن نحكم على الكل يما نحكم به 
على الجزء . هل تستطيع أل تثبين لماذا كانت النتيحة فى المثال 
التالى للاستدلال القياسي خط + 

, ع جميع وجال العصابات سملكون أسلحة نارية‎ ١ 

» لد إحيد يبلك سلاها تاريا. 

سب ل إذن قأحمد من رجال العصابات . 

تأن وفكر . هل رجال المصايات هم وحدهم الذين 
يملكون آسلحة نارية ؟ هل #ستتطيع أن تكس القضية الأولى 
ورغم ذلك تبقى هذه القضية بعد العكس صادقة , هل 
تستطيع أن تقول : « جميع الذين يملكون أسلحة نارية 
رجالك عصابات » لا بالطبع » لأن كثيرا من الناس الذين 
.يملكون أسلحة نارية لم يرتكبوا جرما فى حياتهم ء ولم 
يكونوا من رجال العصابات قط , ورجال العصايات ليسوا 
سوى مجرد عدد قليل من مجموعة كبيرة من النساس يشترك 
أفرادها جميعا ق صفة واحدة وهى امتلاك الأسلحة , وكل 
ما أقبتته المقدمتان الأوليان هو أن أحمد يتتمى الى المجمبوعة 
الكبيرة من الئاس التى تملك أسلحة نارية , 


عم 


ومن هاتين المقدمتين لا تستطيع أن تقول انه من رجال 
العصابابته » آو انه ليس منهم , واذا استخدمنا طريقة الدوائر 
فانتا نستطيع أن تنبين ما هو خط بصورة أوضم-- و نستطيع 
أن نمثل للمقدمة الأولى بهذا الشكل . 


الاشخاص! لا ين بملكون سلحة نارية 


رجال المصايات 


ولكن ما رآيك ف المقدمة الثانية # أين نضع أحمد ف 
هذا الفسكل ‏ ان كل ما تذكره لنا المقدمة الثانية هو أنه يوجد 
قى مكان ما داخل الداكرة الكبيرة التى تبثل « الأشخاص 
الذين يملكون الأسلحة النارية » _ ولكنها لا تذكر لنا أين 
يوجد . فهو ربما يوجد داخل الدائرة التى تمثل « رجال 
العصابات » وف الوقث نسه يقم داخل الدائرة التى تمثل 
الأشخاص الذين يملكون « أسلحة نارية »© وريما يوجد ف 
داخل الدائرة التى تمثل « الأشخاص الذين يملكون أسلحة ' 
غارية » دون أن يوجد داخل الدائرة ائتى تمثل « رجال 
المصابات »© . 
الخطأ النائىء عن الحكم على الكل بما بحكم به على الجزء 

واذ! أخطات يأن حكمت على الكل بنا حكبت به على 
الجزء قانك تستطيع « آل قبرهن » على أى شىء ريده تقريبا 


عم 


فقتستطيم أن تبرمن على أن الآرض كرة قدم لآن كل كرة 
قدم مستديرة والأرض مستديرة . وتستطيح أن تبرهن على 
أن جميع الأطفال طيور . وذلك بأن تفضول ان كل ولد له 
ساقان » وان كل طائر له ساقان . 

وليس من المحتمل أن نخدع أنفسنا أو غيرئا سراهين 
سخيفة مثل هذه البراهين » ولكتنا كثيرا ما تقم فى هذا الخطا 
فى تشكيرنا دون ادراك من جائبنا . راجع الأمثلة التالية لكى 
ترى ما اذا كانت تتضمن هذا النوع من الخطا . لاحظ أن 
التنائج محددة بخط تحتها . 


. كل طائثر له سافان‎ ١ 
. ا كل طقل مه مائان‎ 
٠ ل جميع الأطقال طيور‎ * 


إذا استخدمنا الاستدلال القياسى ( القياس ) دون دفة فاتتا نيرهن على 
أن جميع الاطقال طيوب - 


م 


1 د الطلية الناجحون يجب عليهم أن بدرسوا يجد. 
الطلبة الضمفاء ى الدراسة يجب عليهم أن 
يهوسوا يجد , اذن جميع الطلبة التاجحين ضعفاء 
في الدراسة, حي ري م رو 


؟ لس جميع العياقرة يساء قهمهم . آنا يساء فهمى , من 
الواضح اذن أئتى عبقرى . 
م ل «س» عضو مجلس النواب لابد أنه شيوعى . 
لقف عأرضن قانون العمل الحديد . ومن الحقائق 
المعترفه بها أنجميع الشيوعيينضد هذا القائون, 
الخط الناثيء عن الاحتكار 
وثمة خطأ آخر شائع هو خط الاحتكار » وهذا الخطاً 
ينشا عن ادعاء أنه اذا لم يكن الغرد ألحد أفراد مجموعة كبيرة 
فلن نتصف يأى صفة من الصفات التى لهذا التوع من 
الأشياء . 
واليك مثالا بسيطا جد! لهذا النوع من الخطا : 
١‏ - وجال الدين أمناء , 
« ل جورج واشتطون لي يكن من رجال الدين . 
سب ل إذن جورج واشنطون لم يكن أمينا . 


كم 


ودون آن تتعب أتفسنا نستطيع أن نرى الخطا فى هذا 
التفكير , قفكرة أن رجال الدين أمناء لا تعستى أن غيرهم 
( كالأطباء والمحامين وكواكب السيتما والزوجات ) لا يمكن 
أن يكونوا أمناء . فرجال الدين لا يحتتكرون الأمانة . ولذلك 
معدم أثثماء جورج واشنطون الى رجال الدين لا يفيدتا 
شيئا فيما يتعلق بأمانته , 

وهذا النوع من التفكير سخيف جدا لدرجة آله لن 
بخدع آحدا » ولكن فى بعض الأحيان قد تنزلق الى الخطا 
النائىء عن الاحتكار بدون أن تكون شاعرين بهذا , وريما 
وقعنا فى الخطأ الموضح بعد فى وقت ما : 

1- والد يحيى لا ينكن آن يكون رجسل أعسال 
موئوق به . لآن أعضاء الغرفة التجارية فى هذه الدينة 
مشهورون شهرة ممتازة بآنهم أشخاص يوثق بهم . ووالد 
يحيى ليس عضوا يها . 

+ ما الداعى الى الحاق الفتيات بالمدارس ؟ أن الأفراد 
الذين يعولون آسرهم فى المستقبل يحتاجون قطما الى التعليم 
الثافوى » ولكن عددا قليلا من الفتيات هن اللائى سيضطررف 
الى إعانة أسرهن , 


بجح 


لا تكن مخادها 

الاستدلال القياسى ( القياس ) -- مشل التعميمات 
والنظريات ‏ من كبر أقواع التفكير التى ستخدمها فى 
حياتنا العادية شيوعا . فنحن نستخدمه يكثرة الى درجة آثنا 
فى معظم الأحيان لا تشعر بذلك . اذ نضيف مقدمة الى أخرى 
ثم نصل الى تتيجتهما بكل سهولة ‏ 

وثة أخطاء متعددة يمكن أن تقع فيها عندما نستخدم 
هذا النوع من التفكير . ولكن اذا تاكدنا من أن القضايا 
التى نبد؟ بها صادقة » واذا راجعنا تفكيرنا مستعينين بالدوائر 
عندما تكون فى شك من تناعمنا » فان هذا يغتينا فى الأغلب 
عن أن تدع أتمسنا ؟و غيرنا بالوصول الى ثتائج خاطئة 
لا نيفى لنا أن قصل اليها . 


لفلف 


الخالطة 


لعلك شاهدت فى حياتك أحد الحواة يخرج الآرائب عن 
قبعته » ولعلك أعجبت أيضا بما يبدو عليه هذا العمل من 
«شابه مع الحقيقة » ولكنك مع ذلك تعلم أن هذا العمل حيلة 
من حيل الحواة » وآن الآرائب كانت ق مكان ما. 

والمغالط بحتال أيضا ؛ فهو يحاول أن يجعل الخطأ يبدو 
كما لو كان صوابا . ولكئه على العنكس من الحاوى اذا كان 
ماهرا قلن تعرف أنه قد احتال عليك , 

وبعض المثالطين؟مناء » فهم يعتقدون بالفعل فيما يقدمونه 
من براهين . ولكن سواء آكانوا أمناء أم غير أمناء فاق عليكه 
أن تظل منتيها حتى ترى الخطأ فيما يقولونه . 

ولقد رآينا كثيرا من الأخطاء التى يمكن أن قصيبه 
تشكيرنا . وبعض الناس قد يقع فى نفس الأخطاء عندما يحاول. 
أن يقنعنا بشىء مأ أو أن يدفعنا حتى نقوم بآمر ما . ولكن, 


484 


التفكير الخاطىء قد يتنكر ق صوو متحددة آخرى بالاضافة 
الى الصور التى سبق لنا آن عرضنا لها . 
التشابه والتمثيل 

ومن آساليب التفكير المفضلة للمخالطين البراهين التى 
تعمد على الاستدلال عن طريق التمثيل وقصد به التشابه 
بين ثىء ما وثىء آخر , فهناك تشابه مثلا بين تسلق الجيال 
والتجاح ق الكيميا . فكل منهما يتطلب مثايرة ومجهودا . 
وئمة نشابه بين قلب الانسان ومضخة المباه » فكلاهما يدفم 
السوائل . 

والاستدلال عن طريق التمثيل مفيد عادة شرم الأفكار 
الصعبة , ومدرس الأحياء مثلا قد يكون أقدر على اعطائك 
فكرة أوضح عن الطريقة التى يعمل بها القلب > اذا وضح 
لك كيفه تعمل مضخة المياه . 

وعلى الرغم من أن التمثيل لا ثبت شيئا فان بعض الناس 
يستخدمونه كما لو كان وسيلة للاثبات . فهم يدعون أنه 
لما كان « 1 » يشبه «ب» قيبعض التوا!حى قأن جميع مايصدق 
؟أو ينطبق على « ! » يجب أن يكون صادقا بالنسية ل «ب» » 
وهم يدعون مثلا أن البلاد ق أثناء الحرب تشسبه راكب 


4 


الحصان وهو بجتاز نهرا وأن من الحمق بالنسبة للراكب أن 
يغير حصائه فى وسط النهر » واعتمادا على ذلك هم يقولون 
أن من الحمق أن تغير البلاد حكومتها وقت الحرب . 

من السهل جدا أن نرى ما هو خط فى البراهين التى من 
هذا النوع , ان تشابه شيكين فى بعض النواحى لا يعتى آتهما 
متشايهان فى جميع التواحى . 

ائنا عندما تستخدم الاستدلال عن طريق التمثيل فاننا 
نحد عادة أن « 1 و ب » لا يتشابهان كثيرا , فالسائق مثلا 
قد يفقد حصانه ولكنه مع ذلك يستطيع أن سبح الى 
الشاطىء سالما . ولكن البلاد التى تفقد زعماءها لا تجد أمامها 
فرصة كبيرة لكسب الحرب . 

وعلاوة على ذلك ذائنا قد نجد أن الاستدلال عن طريق 
التمثيل قد «.يثيت » أحد وجهى المشسكلة بنفس السهولة التى 
يثبت بها الوجه الآخر . فاذا كبا الحان فى وسط مجرى 
مائى سريع ققد تكون الفرصة الوحيدة أمامك هى أن تغير 
الحصان , واذا فشلت الحكومة فان القرصة الوحيدة للبلاد 
لكسب الحرب هى أن تغيىر حكومتها .. 

ناقشى البراحين الآتية النائجة عن القياس التسثيلى وبين 


3١ 


أن الحالتين قى كل مثال ليستا أمرا واحذا » أو وضح كيف 
يمكن إن ثبت الأمر وقيضه بالاعتياد على تفس المشال 
الذى يذكره , 

١‏ سب أن ما تحتاج اليه هو سياسة وسط فى الأمور 
الخارجية ‏ سياسة تنأى عن اليسار واليمين ‏ ذلك لأن 
السيارة التى تسير ى وسط الطريق لن تصطدم بجائبيه , 

٠+‏ ل ربما لم يثبت شىء من الاتهامات الموجهة ضد 
عثمان » ولكن حيث يوجد دخان توجد نار » ولو كان عثمان 
بريئا لا وجهت ضده هذه الاتهامات . 
خبراء فى كل شثىء 

رأينا فى فصل من الفصول السايقة أنه يتبغى لنا عادة 
آن تعتمد على الخبراء فى الوصول الى المعلومات , اذا أردنا 
أن نصل الى الحقيقة عن الطاقة الذرية أو السرطان » قان علينا 
أن نسلم بنا يقوله الخبراء . ولكن للأسف يدعى المغالطون 
عادة أن الشخص اذا كان خبير! فى ناحية ما فانه يصيح خبيرا 
فى التواحى الأخرى . ان من حق الخسيراء ابداء آرائهم فى 
الأمور التى تخرج عن مجال تخصصهم © وقد تكون هذه 
القراء مما يستحق الاستماع اليهاء هما يراه أحسد العلماء 


4 


المشهورين بشآن ميزائية الدولة قد يكون رآيا حكيما حتثى 
ولو لم يكن هذا العالم خبيرا فى هذا اميدان , 

واذا ما اقتبس شخص ما رأى آحد الخبراء ليثبت وجهة 
من وجهات النظر فان علينا ؟ن نسال أنفسنا هذه الأسئلة : 

١‏ هل ذكر هذا الشخص رأى الخبير كما هو ؟ ان 
من السهل آن تغير رأى الانسان اذا ما حذفت بعض الكلمات 
من العبارة المقتبسة . 

+« ل هل الشخص الذى اقتبس عنه هذا الرآى خبير 
حقا ف هذا الموضوع # هل العاب الذى اشتغل فى أحد 
البنوك فترة الاجازة الصيفية خبير حقا فى ميزائية الدولة + 

م اذا كان هذا الشخص خبيرا فى الموضوع الذى 
يدور حوله البحث » فهل هناك خبراء آخرون يقولون يآراء 
تختلف عن رأيه 7 
التحويل 

معظم الناس يحترمون العلماء . ولذلك يتوقع المغالطون 
أن يتحول بعض اعجاب الئاس بالخيراء الذين يقتبسون عنهم 
الى البراهين التى يقدمونها , ائنا نسحب ببلادتا ويعلمنا » كما 
أثنا نعجب بالمشهورين من الرجال فى الوقت الحاضر أو 
ف اللاضى . 


0 


ويحاول المغالط أن يربط بين ما نعجب به وبين البراهين 
التى يقدمها . فالتين الوط كالر مان لمتفلوطى > كما 
يسعى أحد الم شين أنه يعد عتنق آراء أحمد عرابى أو أن منتجا 
للسحاير يجمل اعلاناته دور حول صورة طبيب مشهور . 

ولكن صور الأطباء ليست دليلا على السجاير المعآن عنها 
أفضل من غيرها » كما أن الاشارة الى أحمد عرابى لا تضمن 
آن كواء عضو مجلس النواب هى ؟راء سليمة . 
هذا ما يفمله الجميع 

ونتستر المغالطون فى تنسيرهم وراء البرهان الذى يعتمد 
على القول بآ « الجبيع ينعلون ذلك » وهذا اليرهان يجرى 
على التجو: الآنى : < إن الجميع يفملون ذلك - قلتعيل كما 
يعمل الجميع » وعلى هذا الأساس يدفسك البحض الى اتتخاب 
سمير رئيسا لاتحاد الطلبة الذين ينتخبونه , وقد يداقم أحد 
زملائك فى الفصل عن ننه لذنه غص فى الامتحان بقوله 

« أن الجميع ينشون 6 . 

ا اه ل ال 
ف أن تخرج عن الاجماع . ولكن ينبغى أن نتذكر أن العدد 
لا يجمل الأمور أكثر صوابا مما هى عليه . 
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إن اعتقاد عدد كبير من الناس فى أن الأرض مسطحة لم 
يؤثر فى كروية الأرض , 


إيها السادة أن هذه الآلةلايد أن تكون ممتازة » فالكل يندقعون كشرائهة . للاكروا 
أن لدينا عددا محدوذا منها . لا ترك أصدقامك يسيقوك الى شرائها وتصد 
آنت بدوثها 


د هذا ما يفعلة الجميع » #سلوب. .يتبعه المغالطون 
التسمية ذات الصبقة الانفعالية 

رأينا فيما سبق أن معظم الألفاظ تصطبغ بصبغة اتفعالية. 
فهى لا تسمى الأشياء فحسب ؛ ولكنها توحى آيضا بالطرظة 
التى ينبغى أن نشعر يه حيالها  .‏ ' 

وتمثبر الألفاظ ذات الصبغة الاتفمالية من آكثر الوسائل 
التى يعتمد عليها المغالط . وهو لا يتم فى معظم الأحيافن 
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يمتاقئة الموضوعات الهامة . وانما يحاول أن يثيد فيك 
الذعر بحيث تندفع الى العمل بطريقة معينة وذلك باستخدام 
الألفاظ التى تثير الفعالاتك . انه يحاول أن يقلل من تفكير, 

فبثلا قد يلجا محرر فى احدى الجرائمد الى اثارتك 
لمعارضة إحد المرشحين لمجلس النواب . فيذكر ف المقالة 


تؤدى بذوى الدخل المحدود الى الخراب . 

وقد يتجاهل أحد المعلقين فى الاذاعة الموضوع الحقيقى 
لمشروع التأمين الصحى ويصرح بقوة وباتتمال بآن « هذم 
الوصمة الجريئة من عمل المهيجين الذين يعملون ضد 
البلاد »6 , 

وقد يقدم لنا المحرر والمعلقالأدلة التى ريد رأيهما » وقد 
لا يقدمانها » ولكنهما يحاولان فى آى من الحالتين دفعنا الى 
أن نحل المشاعر بدلا من التفكير المنطقى باستخدام آلفاظ 
من نوع الكلمات المكتوية بالخط الرقعة فى الفقرة السابقة . 
وطبيعى آنه يسكن استخدام الألفاظ المصبوغة وصيغة الفعالية 
للحصول على التأبيد كما يمكن استخدامها لاثارة المعارضة, 

واليك بعض الأخبار التى تظهر فى الصحف : « قابل 
رئيس الحكومة مساعديه لمتاقفة مفروع الضرائب 
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الجديد » , قاذا ؟ردنا أن تثير المشاعر ضد الرئيس قمن 
الممكن أن يكتب الخبر على هذه الصورة « الرئيس ضع 
خطة لزيادة الأفنياء غنى » , واذا أردنا أن نمهد الطريق 
للرئيس فاننا نحاول أن خلقى ضوء! بهيجا على الخبر قنكتب 
الخبر على النحو الآنى : « الرئيس ومستشاروه يتفقون على 
قانون الضرائب الجديد » . 

حاول أن تكتب لكل خير عنوائين : أحدهيا وريده ء 
والقخ. يعارضه , 

١‏ سأل رجال الشرطة أمس الطالب وشاد أحيد عن 
حادثة التصادم التى وقعت أمس والتى هرب فيها قائد 
السيارة , وقد ذكر رئيس الشرطة آن المقابلة التى تمت مع 
رشاد أحمد كاتت جزءا من الاجراء المتبع مع أمصحاب 
السيارات التى تنتهى أرقامهم بالكعداد بزه؟ , 

؟ - رفض أئدريه فيشتسكى اليوم أن شبل الأعداد 
المقترح لمثوتمر السلام وقال : « ان مشكلة السلام تهم جميع 
الشعوب . وذكر إن بلاده لن تشترك فى اللفاوضات الا اذا 
دعبت الحكومة الصيئنية للاشتراك © . 


م - ؟ الطريق إلى التفكر 4 


وسائل أخرى للمغالطة 

يستخدم المغالطون أساليب آخرى متعددة بالاضافة الى 
الأساليب التى محدثتا عنها فى هذا الفصل . واليك بعضا من 
هذه الأساليب : 

١‏ أسلوب اللف واتدوران 

وفيه يلجأ الشخصى اذا ما طلبت منه البرهان على ما قول 
الى تكرار تفس الشبيء الذى تطلب منه آن يبرهن عليه » فصو 
يرى أن النساء أقل ذكاء من الرجال » اذا طلب منه البرهان 
على ذلك ذكر تفس القىء باسلوب مغاير » فيقول لك لآن 
عقل الرجل آكبر من عقل المرأة . وهو يدعى أن الدراسة 
لاقيءة لها « لأن حفظ الكتب لا يفيد » , 

ان تفكيره يشبه أن يكون اسطوانة إ(صوقية) مصدوعة؛ 
فهو يردد نفس الثىء الذى قاله مرة بآساليب مختلفة . 

؟! لس آسلوب آثثرة الدموع 

وقيه يعتمد المغالط على نظرية أنه اذا استطاع أن يشغلك 
فانك لن تستطيع أن تفكر تفكيرا سليما . فهو يدعوك لأن 
تعطى صوقك لجانب معين إذا أردت آلا ترى « دماء الششيان 
تجرى حمراء قانية على شواطىء اليلاد الأخرى © . وهذا 
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الأسلوب يتبعه المحامى الذى يصف ياسهاب طفولة الشاب 
الذى بحاكم بتهمة الاختلاس وهى الطفولة المثيرة للرثاء . 

؟ ب آسلوب التعمية 

وفيه يلجا المثالط الى توجيه التفكير نحو تقط فرعية 
لا علاقة لها بالمفسكلة الرئيسية . ومن أمثلة هذا النوع من 
الخداع التعليق الاذاعى الذى يشير إلى أن واضع القانون 
الجديد سبق أن كانت له صلة بشخص آخر كان له اين أن 
على صداقة وطيدة بشخص سيق أن قيض عليه بتهمة ابتزاز 
الأموال , 

5 - أسلوب الايجلل 

والمغالط فى هذم الحالة برى أن الحقيقة صغيرة بحيث 
يمكن وضعها داخل قتينة » ولذلك فهو يقدم لك اجابات بالغة 
البساطة للأسثلة الشديدة التعقيد « فلنستخدم القنايل 
الذرية » وبذلك نقفى على متاعبتا مع أعدائنا » . 
فلتداقع عن ؟نقسثا 

يحاول المثالط أن يدخل فى ذهننا أن البرهان الكاذب 
صحيح . وقد يحاول أل يبعدتا عن التفكير . ونستطيع أن 
تقاوم الحيلة الأولى بأن نعود أنفسنا مبادىء التفشكير المنطقى. 
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وبهذه الطريقة نستطيع أن نحدد الثغرات التى 'نوجد ق 
البراهين التى يقدمها لنا المخادع , 

و نستطيح أن كقاوم الحيلة الثائية يأف فبتى قراراتنا 
وسلوكنا على أساس التفكير كما فبنيها على أساس الشعور , 
وف الفصل الخخير سوفه ثتناقش طرق تكوين العادات 
السليمة فى التفكين , 
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العاءا شال اي الغَاير 


لا تنوقم أن يساعدك ما تعلمته من هذا الكتاب على 
التفكير بوضوح دو أن تمارس ما جاء به . ومع ذلك فمن 
مسن حظنا أثنا تقال كل يوم غرصا تمكدنا من ممارسة 
التفكير المنطقى . فسليدا أن نتخذ قرارات لا عدد لها قنتاول 
آمورا بسيطة تنعلق بالعمل والدراسة والنواحى امالية 
وعلاقاتنا بأصدقائنا وآسرنا . وهناك بالاضافة الى ذلك 
المسائل العظيمة الأهمية . مثل: ما هو موقفك بازاء المشسكلات 
السياسية والاجتماعية فى محافظتك وف بلادك + ما هو 
المستقبل الذى ترسمه لنفسك فيما يتعلق بالعمل وبالاسرة * 

ان فرص ممارسة التفكير المنطفى متاحة للجميع » ولكن 
هذه الممارسة ليست سهلة باستمرار . ومع ذلك فاليك بحض 
المساعدات التى تسهل اكتساب العادات السليمة فى التفكير , 

أولا : ينبغى تحنب بعض الأآمور اذا شتنا أن نبد؟ نتفكير 
منطقى . هذه الأمور ليست آأخطاء فى استخدام الوسامل 
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المنطقية » ولكتها عوائق تحول بيننا وبين استخدام هذه 
الوسامل آصلا , وربما كانت أهم هذه العوائق : 

ول الخرافات , 

ب« انم التعصي . 

س ب المصاعر القوية . 
الخسرافات 

الخرافات عبارة عن آفكار مختلطة تتعلق بأسباب الأشياء 
وعللها » فاتكسار المرآة مثلا سبب سوء حظ يدوم سيع 
سئوات » والسير فحت سلم يتسبب ىق كارثة » ورؤية 
نجم من النجوم آو تدليك قدم أرنب يحقق آمانى الانسان . 
أن هذا بعض ما يسلم به من يعتقدون فى الخرافات . 

ومن الطبيعى إنه لا توجد أية صلة بين هذه الأشياء وبين 
التتائج التى غترضس آتها تنشا عنها , فالسير تحت سلم قد 
يكون خطرا » ( ققد قصاب اذا سقط عليك اناء الدهان ) 
واتكسار المركة ‏ وخاصة اذا كانت مرآة غالية ل قد 
يكون سوء حظ » ولكن لا السلم » ولا المرآة » ولا الودع » 
ولا النجوم » يمكن أن تسيطر على مصائرنا . والأشخاص 
الذين عتقدون فى الخرافات ستخدمون عادة هذه 
المستقدات بدلا من التفكير » فاذا رسب مدحت قف امتحان 


ا 


التاريخ » وتشاجر مع صديقه وحطم حاجن الاصطدام فى 
سيارة الأسرة فى يوم واحد ولاحظ أن اليوم هو يوم الجمعة 
وأنه الثالك عشر من الشهر » فانه قد يفك ر على التحو التالى 
« المسآلة يسيطة ! ان يوم الجممة الموافق الثالك عشر من 
الشهر يوم شوم بالنسية لى 6. 

وعندما يصل متحت الى هذه النقطة خانه يتوقف عن 
التفكير » فهو لا يسعى وراء معرفة لماذا رسب فى امتحان 
التاريخ » آو ما الذى فمله حتى أغضب صديقه » أو كيف 
يدرب الفسه احتى يصبح آكثر مسئولية حين يقود سيارة 
الكسرة , 


اآن العمسصب وافشرافات والمشاعر القوية قد تحول بيئك وبين التقكير الواضح 
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أن مدحت يشيه الحدث الذى قذف بقطعة التقود 
عندما يصبح عليه أن يقرر آمن الأفضل آل يلعب الكرة بعد 
الثلمر » آم أن يعمل بعض الوقت 8 وهو يشبه الفتاة التى 
تدعك قدم الأرنب لكى تكون حسنة الحظ عندما تذهب الى 
مقا بلة صاحب عمل لأول مرة بدلا من أن تفكر تفكيرا منطقيا 
فيما نبغى عليها القيام به اذا أرادت أن "تحصل على الوظيفة , 

والشخص الذى يعتقد فى الخرافات لا ينظر الى نفسه 
نظرة الاحترام » فهو يثق فى قطعة من فراء الحيوان أو قطمة 
قود قديية أكثر مما بثق فى قدرته المنطقية » يل ان اعتقاداقه 
الخرافية تمنعه حتى من مجرد البدء فى التفكير تفكيرا منطقياء 
التصصب 

التحصب آحكام تفرر قبل دراسة البراهين المودية 
اليها » وهو يعنى اصدار قرار يتعاق يآمر من الأمسور 
قبل أن تحصل بالفمل على الأدلة التى تؤدى اليه . فاذ! كنت 
متعصيا ضد سكان مدينة ما فقد تصوت ضد الطالب الجديد 
الذى رشح سه لعضوية الاتحاد لأنه من هذم المدية , 
« لقد قررت آنه لا يلح لهذه اللجنة لأنه من هذه المدينة » 
لأنه لن وبذل جهدا فى الاتحاد » . حتى ولو كنت لا تعرفه 
شيئا عن هذا الطالب أو لا تعرف عنه الا القليل , 
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ولقد رأينا أن التحصب .خط ف التفكير المنطقى , فالتحصب 
ضد الفتاة اليابانية ( ص "٠‏ ) كان مثلا جيدا لا قد تؤدى اليه 
الألفاظ المشستركة من خطا . وقد رأينا آن التعصب ضند النسساء 
اللاتى يقدن السيارات ( ص به ) كان مثلا للخطأ. الذى نطلق 
عليه التعميم السريع . ويمئعنا ل ند رت 
ق معالجة مشكلاتتا 

ري ا 
وهو مقتنم بآن آراء هذه الصحيفة صواب دامنا . ولذلك 
فانه يتبع طريقة بسيطة يقرر بها ما يراه بصدد المسعلات 
الهامة . فهو بدلا من آن يفكر فيها ليخرج بآراء لنفسه يراجم 
آراء صحيفته وقنيسها , ١‏ 

واذا كنا حذرين فان من المحثمل آلا تكو متمصبين 
أولا » ولكن اذا كنا متعصيين بالفعل » فأن من "الو اجب علينا 
أن تتخلص متها , والا قاننا سوف نجد كثيرا جدا من 
المشسكلات التى لا يمكن لنا حتى أن تسكر فيها #تكيرا منطقيا . 
الشامر القوية 

وتلعب المشاعر دورا كبيرا فى حياتناء. وذلك ما ينبغتى 
حقا . فمن الطنيعى أن نغضب اززاء الظلم » وأن تفرح لنجاح 


نا 


صديق » وآن تعطف على الأشخاص الذين يعانون الصسوبات» 
وأن نسعد حين نحقق أمرا بذلنا الجهد فى سبيل تحقيقه , 

ولعب مشاعرنا دووا وشبه دور عارضة القفز فى التفكير 
المنطقى . فالخوف من الرسوب ق الامتحان قد يثيرك فتضع 
خطة جيدة للاستذكار . والغضب » بسبب سوء حالة المساكن 
فى مدينتك » قد يؤدى بك الى أن 'تفكر تفكيرا جديا فى 
الوسيلة التى يمكنك بها كمواطن سب آن تقدم خدماتك 
لحل هذه المشكلة , 

ولكن المشاعر القوية كما رآينا قد تتدخل ف التفكير 
المنطقى , والمغالطون يدركون ذلك » فهع يلعبون سقصداس 
على مشاعرنا ليبعدونا عن التفكير , وثمة حالات متعصددة 
.صيح فيها أعداء أنفسنا من هذه الناحية . 

كالفتاة التى بثيرها معطفه جميل معروض فق احصدى 
المحلات التجارية قد تندفم لشرائه دون أن تفكر تفكيرا جديا 
فيما يحدث للميزانية التى خصصتها لملامسها اذا ما اشترته . 

والخوف من الامتحان قد يكوف عظيما لدرجة يختفى 
معها ما لدينا من قدرة عقلية , والشعور القوى بالسعادة لآول 
تجا قابلنا فى استذكار مادة جديدة قد يؤدى بنأ الى أن 
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نطمئن الى ما حققناه والى آن تتغاضى عن المشسكلات التى 
ما يزال عليتا أن نحلها , 

ويجب علينا باعتبارنا مفكرين آنْ نعتمد على المنطق فى 
تفكيرنا ‏ أن نتعلم كيف نسيطر على المشاعر القوية عتدما 
نحاول أن نحل مشكلة ما » واذا لم نستطم ذلك قان من 
المحتمل آل نهجر المنطق كلية أو إن نستخدم مبادئه استخداما 
أمور يجب أن نقوم بها 

ومن الوجهة الأخرى فأنُ هناك بعض العادات التى يكن 
أن تنميها » وهى عادات تضمن ثنا آن يكون تفكيرنا منطقية 
الى درجة كيبيرة » ولنتناول هذه العادات بالدراسة , لكى 
تفكر تمكيرا منطقيا تحتاج الى : 

اعد أن 'تحدد مشسكلتك , 

؟ عب أل فواجه الحقائق , 

ل أن تتاكد من أن الحقائق التى تدرسها ذات صلة 

بالمشسكلة . 0 
ع -- أن تتأكد من أن النتائئج التى «تصبل اليها متساقة 


فنا 


تحديد الملكالات 

ان كسب نصف المعركة فى ممالبة آية مشكلة يتوقف 
على محرفة حقيقة المشسكلة , وليس من السهل دائما أن تحدد 
المشكلة » وبعض المشكلات قد تتعقد تعقدا عظيما » ويصعب 
تحديدها » فوالداك مثلا قد يشعران آن تآخرك خارج المنزل 
بعطل استذكارك » فى حين آنك تشعر آنه اذا كان أصدقاؤك 
يتأخرون خارج المنزل فمن العدل أن يسمح لك بأن تتآخر 
أيضا . وقد سثمر الجدل بينك وبين والديك عدة شهور » 
ولكنك اذا جلست وفكرت ف الأمر فاتك قد تجد أنك 
لا فستمتتم بالتآخر خارج المنزل يوجه خاص » وآن المشسكلة 
ليست حهى مشسكلة التآخر خارج المنزل على الاطلاق » بل من 
المحتمل أن تكوث المشكلة الحقيقية عى : 

د كيف استطيم أن أقنع والدى آنتى قد كيرت الى 
الدرجة التى آضم فيها المبادىء الخاصة بى . 7 © . 

واذا ما رآيث المشكلة على حقيقتها فاتك تبدأ فى التحقق 
من أن ما يفعله أصدقاؤك لا يتخذ ديلا على ما ينبغى أنه 
تفحله . وقبدآ فى ادراك أنك فشلت رغم ما أتبعته عن طرق 
فى إقناع والديك أنك لم تعد طفلا لا حول له ولا قوة » 
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وتنذكر الحالة السيئة التى تترك عليها غرفتك عادة » وتنذكر 
تعودك على أن تتجنب أى عمل يطلب متك القيام به ى 
المنزل ومسبب لك الملل . 

وإذ! ما حندت مشكلتك فان هذا لا يسنى أن من السهل 
حلها . فقد تصبح المشكلة صعية جدا عليك حين تبدا فى 
اقناع والدك أنك كبير الى درجة أصبحت معها تتحسل 
مسئولية نفسك , ولكن تعودتا أن نحدد مشكلاتنا بصورة 
واضحة ساعدنا على أن تفكر فيها منطقيا ويبتعتا من أن 
تتحول عنها , 
واجه الحفائق الؤلة 

ييل الناس الى رؤية ما يرغيون فى وؤيته , اذا مالت 
«جميلة» الىآن تتخذمنالتمثيلمهنة لها فانها أن تر سوى 
الجانب السار فى هذه المهنة » ولن ترى فى تفسها وى 
الصفات التى تثترك فيها عظيمات الممثلات » وق الوقت 
نفسه تتجاهل الصفات التى تعوزها . ولكن اذا آردنا أن 
نصل الى أفضل الحلول لحل مشسكلاتنا » فمن الواجب علينا 
أن تنعود دراسة الحقائق عتدما نحاول أن نصل الى قرار 
أو أن نحل مشكلة , 


أن وؤية الحقائق اأؤلة تحتاج الى فهر كير من الشجاعة الحفيفية 

ان رؤّية الحقائق المؤلمة آمر يحتاج الى شحاعة + ولكنها 
السبيل الوحيد الذى تستطيع اذا تتبعناه أن تتجنب كثيرا 
من التعاسة , وقد نكون « جميلة ه ضعيفة فى القائها » أو ق 
تذكرها لأدوارها » وقد يكون اهتمامها بالمسرح راجعا الى 
ما شيره فى تفسها وليس الى رغبتها فى أن تكون ممثلة قديرة 

فاذ! لم تأخذ فى اعتبارها جميع هذه الحقائق عنديا 
تحاول أن تقرر مستقبلها فان تفكيرها لن يكون تفكيرا 
منطقيا . وقد تعرض نسها يذلك لقدر كيير من الشيبة 
والمشضل . 
ما قيمة ذلك 

ولكن ما قيمة ذلك , من المحتمل أن تكون قد قلت هذه 
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العبارة أكثر من مرة فى آثناء مناقشاتك ؛ فمثلا قد يشير 
صديقك توفيق الى حقيقة هى : إن جامعة ما تتميز بغر ها 
فى كرة القدم ثم يعتمد على هذه الحقيقة فى دعوتك للالتحاق 
بها . ولكنك اذا كنت تميل أساسا الى المصول على أرقى 
نوع مسكن من التعليم » فقد تشعر بأن الحقيقة التى ذكرها 
توفيق لا قيمة لها عندك , 

ويعبارة أخرى ؛ ينما يكون من الأفضل أن تحصل على 
جميع الحقائق التى يسكن الحصول عليها بصدد آبة مشسكلة 
فان المعلومات وحدها لا تعطيك أى ضمان بآنك سوف تفكر 
تفكيرا منطقيا » وليست لجميع الحقائق المرتبطة بآبة مشسكلة 
قيمة ى حل هذه المشسكلة بالضرورة , ولا شك أن الحقيقة 
التى ذكرها توفيق عن هذه الجاممة مرتبطة ببوضوع 
الجامعات , ولكن لا قيمة كبيرة لها فى الاجابة عن السؤال 
الانى : 

أى* الجامعات تعد أفضل اعدادا للعمل الذى أرغب 
فى الالتحاق به » وبذلك تهبىء لى نجاحا فى حياتى 8 

اذا أردنا أن نسير ف الطريقالسليم الموصل الى نتيجة ماء 
فان علينا أن نختبر بعناية فائقة جميع الحقائق التى تبنى عليها 
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هذه النتيجة . ولن تقتصر على أن تتساءل هل هذه المعلومات 
حقيقية . بل يحب أن تسال ما هى علاقة هذه المعلومات 
بالمشكلة التى تحاول أن نصل فيها الى حل . 
هل اتناقفى مع تفسى ؟ 

يخدع الناس أتفسهم بمهارة فائقة ؛ فهم عادة يستطيعون 
إن 'يقدموا لأنفسهم الأدلة والبرأهين على صحة ما يريدون 
الاعتقاد فيه . وهذه البراهين والأدلة تبدو لهم متطقية تتناما . 

وف بعض الأحيان قد تكون الوسيلة الى معرفة مخالفة 
أحد هذه البرأهين للمنطق هى أن تراءجم النتيجة التى توصلنا 
اليها على ما سبق أن وصلنا اليه من تنائج , فيثلا قد تقلع 
تفسك بآن جميع النظم التى تسير المداوس وققا لها ليست 
عادلة ؛ اذ أن هذه القواعد قد تمنعك من أن تفعل ما تريد 
أن تمعله » وأناك قد بحثت المشكلة بدقة ( أو هذا يبدو لك ) 
وأنك تشعر بآن البراهين التى تدعوك الى اهمال هذه القواعد 
سليمة ماما » ولكنك بعد عدة آيام قليلة تجد نفسك تداقع 
باقتناع عن ضرورة الاحتفاظ بالقواعد المتعلقسة بأماكن 
السيارات يسبب الفوائد التى تحود عليك من هذه القواعد 
التى تود آن تحافظ عليها . 
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ولكنك اذا توقمت لحظة وقابلت النتيحتين احداهما 
بالآخرى » قانك تحد أنهما متعارضتان , ومهما بدت البرامين 
التى تسوقها فى كل حالة منطقية » فان من الواضح أن احدى 
هاتين التتبجتين خاطئة , 

ويعتنق معظمنا آراء تتعارض فيما يينها ى الحقيقة : 
هل تعتقد أن الأمانة خضيلة هامة وتشعر فى الوقت فسه 
أن الغشى فى الامتحان أمر لا غبار عليه ؟ وهل تشعر أن حرية 
الكلام فكرة جيدة » وتشعر فى الوقت قسسه أنه لا ينيغى 
السماح بالكلام لمن يختلفون عنك فى آرائهم 8 وهل يتفق 
ما تفعله مع ما ندعو آليه عادة ؟ 

ان من العادات الجيدة أن يراجم الانسان التتائج التى 
يصل اليها على النتائج التى سبق له أن وصل اليها فى الماضى. 
وهذه الطريقة تمكننا منآن تتأكد مما اذا كان تسكيرتا متطقيا. 
التفكير اللنطقى إداة مفيعة فى الحياة 

مهما تعودنا التفكير المنطقى فان تعودنا هذا أن قضى 
على مشكلاتنا بين يوم وليلة » بل ستظل المشكلات تلازمنا , 
قهى جزء من حياتنا كالماء والهواء . والحياة السعيدة ليست 
هى الحياة التى تخلو من المشكلات كلية . ولكنها الحياة التى 
نستطيم فيها أن تعالج مشكلاتنا كلما جدت بنجاج , 
م - م الطريق إلى التفكير 11# 


ويتوقف نجاحنا فى معالجة مشكلاتتا على أمور أخرى 
غير التفكير المنطقى ؛ فالصحة الجسمية والاتفعالية أمور 
هامة فى الحياة الناجحة . ومع ذلك قان قدرتنا على التفكير 
بوضوح هى احمدى الوسائل البالثة التفع قى معالجة 
المشكلات , 
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رهم البيد 


4م 
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ا ك3 


صدر من هله السسكة 
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اسم الكتاب 


آمرف متسعلاتك 20 ال 


ب مساعدة الاطغال على حل مشكلالهم 


كيف تستمتع بوقت الفراغ . 
مشعلات سسلوكك .20 0. 
كيف تكون قلسقتك فى الحيساة 
التدرات العقلية عدرد الأطفال 
اكاب الخبرات المهنية . 
دعنا تفهم مشكلات الشباب . 


اسم المترجم 
ساني فاعيك 
الدكتور محمد عماد اقلدين اسماعيل 
الأستاذ صلا الدين تطفى 
الدكتور محمد #حمى القنام 
الدكتور محمد عماد أكدين اسمماعيل 
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الآستاة عيف القتاح المنياوي 
الدكتور محمف لبيب التديجحى 
الدكتوي عطية محمود مهنا 


٠ه‏ فحن .نكاد نقكر طول ١اأوقت‏ »© قأنا آفكر فيما أريد أن 
أعماه »4 وأفكر قى الأسباب والنتائج . والمهندس يفكر لنقسه 
ويفكر اغيره . والطبيب يفكر ويجمع الحقائق ويفسر امرش > 
ثم ضع العلاج » ثم بتاسه » وق كل هسذا يكون استنتاجه 
وآراعه ونظرياقه + 

ومتدما نفكر نجد أننا نفكر فى أسياب الظواهر »4 وقيما 
يترئب على الأحجدات ء فتربط الأحكام بقدماتها وأسيابها, 
وتربطها بنتائحيا التى نتوقعها ١‏ 

وعملية التفكير تقوم أساسا: عل تحديد الحقائق وتجميعها 
وتصنيفها مشروط معينة » واستنتاج النتسائج منها 4 سنواء 
أكانبت على سييل التعميم » أم عل سسبيل التفسين - 


وهذا الكتاب الذى بين يديك برشدك كلق هذا ؛ دون أن 


, النفس أو علم المنطق + 


.31-1051212 الالفانها :10 


